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فاكسملي ۷۳۳١ ٠٠١‏ (المطبعة الأهلية) 


بسم الله الرحمن الرحم 
0 المقدمة 1 


إن الي لله نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونستېدیه. 

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيعات أعمالنا. 

من يېده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادی له. 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. ٠‏ 

أما قد فان أصدق الحدیث کتاب الله وخیر اهدی هدی عمد 
صلى الله عليه واله وسلم» وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة ف النار. ٠‏ 
ليا أا الذين آمنوا انقوا الله حق تقاته ولا وتن إلا وأنع 
مسلمون. 

یا أا الناس اتقوا ربکم الذى خلقکم من نفس واحدة وخلق 
منہا زوجھا وبث منہما رجالا کثيراً ونساءاً واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام إن الله كان عليكم رقيباًي. 

يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لکم 
أعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم» ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا 
عظيما). 
وبعد: 


فلما كان من أفضل الأعمال -بل أفضلها- الصلاة لوقتها )ا قال النبى 


ت 


صلى الله عليه واله وسلم- وقد سئل أى العمل أفضل؟ قال-: «الصلاة 
لوقتپا»» ولقول الله تبارك ‏ وتعاى: إن الصلاة كانت على المؤمنين کتابا 
موقوتاً# هذا ولغيره قمنا بجمع هذه الرسالة فى بيان مواقيت الصلاة بأدلتها 
الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم» وتحرينا فيما الصحيح من 
أقوال أهل العلم بأدلته الصحيحة» دون التقيد بمذهب معين من المذاهب» 
وإنما حرينا فيا ما رجحه الدليل. 4 

هذا وقد اسنها قدر الانخطاعة عن الأحاديت الضحفة الرارة ف 
هذا الاب وما كان هه ضح أورداه ت إا دعت الضرورة إل اراد 
وبينا ما فيه من ضعف ونہنا عليه. 


وف الوقت نفسه أعرضنا عن ذكر كثير من الأراء المرجوحة التى 
لا تستند إلى دليل صحيح اختصاراً للموضوع وشغلاً لطالب العلم بجا هو 
أنفع وأحفظ للوقت وأصح وأشد موافقة للدليل. 

هذا وقد حرصنا -قدر الاستطاعة- على خلو هذه الرسالة من 
التعقيدات الفقهية» کا حر -قدر الاستطاعة- على الاستدلال لكل رای 
بدلیل. 

» ثم انه کان من للائق الاقف يعض الأيواب بيده الرسالة کا بواب 
القرانت. و الهو وما نص ا رات الصضلاة بولكتا :رايا إفراد ذلك 
برسائل مستقلة إن شاء الله تعالی . 

وود کان لی ایا اق ارات الجمع فى السفر ITE‏ 
E‏ و ا ا 

n 


ی 


نسأل الله أن ينفع بهذه الرسالة الإسلام والمسلمين» وأن يجعلها فى 
ميزان تاتا يوم نلقاه» وأن يتقبلها منا بقبول حسن إن رف اھ الدعاء. 


وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثررا 


1 کتبه 
أبو عبد الله/ مصطفى بن العدوى شالبايه 


مصر -الدقهلية- ف "منود 
الطائف فى ۱۲ من ذى القعدة سنة ۹١٤٠١ه‏ 


9% 


لا قول الله تعالى ل 
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً) 


[1° ٣ [النساء/‎ 


× أقوال أهل العلم فى الآية: 
لأهل العلم فى هذه الآية أقوال متقاربة العنى» وها نحن نورد بعض 
أقوالهم من كتبهم. 
# قال أبو جعفر الطبرى رحه الله (التفسیر :)٦۷/۹‏ 
اخحتلن آهل التاويل ف تاویل ذلك ) 
فقال بعضهم: معناه إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة مفروضة. 
«ذكر من قال ذلك»: 


3 حدننی أبو السائب قال: حد ا ابن فضیيل»› عن فضيل بن مرزوق» عن 
عطية العوفى ف قوله: إن او ۴ت ن ارو ا موقوتا) قال : 
0( 
مفروضا. 


٭# حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن زید فی قوله: إن 
الصلاة كانت على الم منين کتاباً موقوتاً) قال: روا «الموقوت» 
المفروض. ٠‏ ) 

*# حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا أحمد بن مفضل» قال: حدثنا أسباط» 
عن السدئی) قال: ما إکتابا موقوتا) ا 


)١(‏ إسناده صحيح إلى عطية العونى» وإن كان فى عطية كلام إلا أنه لا يضر؛ لأن 
التفسير من قوله» وأبو السائب هو سلم بن جنادة» وابن فضيل هو محمد. 

(۲) إسناده صحيح إل ابن زيد» وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وعبد الرحمن 
هذا ضعيف؛ لكن التفسير من قوله» وابن وهب هو عبد الله. 

(۳) فى إسناده أسباط بن نصر تكلم فيه كثير من أهل العلم. 


E E 


٭+ حدلنی المثنىء قال : حدئنا بو نعم > قال: حدتنا سفيان» عن لت عن 
مجاهد كتابا موقوتا قال: رو 

وقال آخرون: معنى ذلك: إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضا واجبا 

«ذکر من قال ذلك» 

el EES‏ عن الحسن 
E‏ ا ا a‏ | 0( 
فی قوله: 9 e e‏ کتاباً واجبا 
د وکاب موقو قال: واج ^ 

# حدثنى الثنى» قال: خدثنا أبو حذيفة» قال: حدثنا شبل عن ابن أهى نجيح» 

* حدنا ابن وکیع» قال: ا جعفر» فى 
قوله «(کتابا موقوتاً‰ قال: مُوجباً ° 

# حدتنى محمد O‏ عن آبيه عن ابن عباس 
قوله إن الصلاة کانت عل المؤمنين کتایا موقوتا) و «الموقوت: الواجب» “ 

# حدلنى أحمد بن حازم قال: حدثنا أبو نعم قال: حدثنا معمر بن جحیی قال: 
معت أبا جعفر يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا» قال: 

)1( 
وجوبا 


)١(‏ إسناده ضعيف؛ ففيه ليث: وهو ابن أي سلم» وهو ضعيف. 

(۲) ابو رجاء: هو محمد بن سيف الحدانى وهو ثقة» والأثر صحيح الإسناد إلى الحسن. 

() تكلم بعض أهل العلم فى رواية ابن أى نجيح للتفسير عن بجاهد؛ ففى التبذيب عن 
ابن حبان أنه قال: وقال يحیى بن سعيد: لم يسمع ابن أهى نجيح التفسير من مجاهد. 

)٤(‏ الأٹر ضعیف: فيه ابن و کیع وهو سفیان ابن وکیع وحدیثه ضعیف بسبب وراقه. 

) ضعيف: فى إسناده عطية العوفى وهو ضعيف.‎ )٥( 

)٩(‏ إسناده حسن» وأحمد بن حازم هو الغفاری ترجته فى تذكرة الحفاظ ص ٥۹٤‏ وهو 
متقن» أما معمر بن يحيى فهو معمر بن يحيى بن بسام وحديثه حسن على الراجح 


کا ت 


وقال آخرون: معنى ذلك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتا منجما يؤدونها فى أنجمها.“ 

# حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا.عبد الرازق» قال: أخبرنا معمر» عن قتادة 
فى قوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. قال: قال ابن 
مسعود: إن للصلاة وقتا كوقت الحج." 

چ خد ان قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا ابن أي جعفرء ن أبيه» عن 
3 بن أسلم فى قوله «إإن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا. قال: منجُما 
کلما مضی نجم جاء نجم اخر يقول: كلما مضى وقت جاء وقت اخر." 

+ حدتنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدثنى حجاج» عن ای جعفر 
الرازی» عن زيد بن أسلم i‏ 

قال أبو جعفر (الطبرى): وهذه الأقوال قريب معنى بعضها من 
نما کن وا و چ وا کی وای ادرا وت بو رو 
فمنجم. غير أن أولى المعانى بتأويل الكلمة قول من قال: «إن الصلاة كانت 
على المؤمنين ضا متها لان «الموقوت» إنغما هو «مفعول) من قول القائل: 
«وقتَ الله عليك فرضه فهو يقته» ففرضه عليك «موقوت» ٳذا اخ جعل 
له وقتاً بجحب عليك أداؤه فكذلك معنى قوله: لإإن الصلاة كانت على المؤمنين 
کتاباً موقوتا) إغا هو: كانت على المؤمنين فرضاً وقت هم وقت وجوب 


)١(‏ قال الشیخ محمود شاکر رجه الله فى تعليقه على التفسير: «النجه هو الوقت 
الضروب يقال: «جعلت مالى على فلان نجوماً منجمة يؤدى كل نجم فى شهر 
كذا» وهو القسط أو الوظيفة يوديما عند حلول وقتها مشاهرة أو مساناة» وجمع 
نجم نجوم وأنجم» ونجم المال والدين ينجمه تنجيما). 

(۲) إسناده ضعيف للانقطاع بين قتادة وابن مسعود فلا يعرف لقتادة ماع من ابن مسعود. 

49 ضعيف الإسناد ففيه عبد الله بن اى جعفر وهو ضعيف. 


)٤(‏ ضعيف ففيه الحسين: وهو ابن داود» المعروف ده وهو ضعيف. 


ا 


أدائه فبين ذلك هم. 
× قال البخاری رجه الله (مع ا ۲ وقوله: إن الصلاة ) 
كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً) موقت وقته عليهم. 
× قال البغوى رجه الله (معا م التنزيل ف التفسير والتاويل :(A/Y‏ 
قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا# قيل: 
اجا روا را ف الحضر اربع ر کعات» وف السفر ر کعتان» وقال ) 
مجاهد: أى فرضاً موقا وقته الله تعالى علمم. ثم ذکر رهه الله بعض 
الأحاديث سنو ردها إن شاءِ الله 


× قال ابن کثير رجه الله :)٤۷۲/١(‏ 

قوله تعالی: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاً قال ابن 
عباس: و وقال أيضاً: إن للصلاة وقتا کوقت الحج» وکذا روی 
عن مجاهد» وسالم بن عبد الله» وعلى بن الحسين» ومحمد بن على» والحسنء 
ومقاتل» والسدى» وعطية» والعوفى. وقال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة: إن 
الصلاة كانت عل المؤمدين كاب موقوتا) قال اهن عرد إن للصلاة وقتا كوقت 
احج . وقال زيد بن أسلم إن الصلاة كانت على المؤمنين كناباً موقوتاً) 
قال : منجماً كلما مضی نجم جاء نجم» یعنى كلما مضى وقت جاء وقت. 


قال القرطبى رهه الله 4/7 ۷: 
قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أى موْقتة 


)١(‏ انظر إسناد الاثر فما سی 

(۲) هذا الإسناد مثبت فى بعض نسخ الطبرى دون بعض» وف إسناده ضعف ففيه 
على بن آبى طلحة يرویه عن ابن عباس» وف روایته عن ابن عباس کلام وفيه 
أيضا عبد الله بن صالح أبو صالح كاتب الليث وفيه كلام وانظر ابن جرير تحقيق 
أحمد شاکر .۱٦۷/۹‏ 

(۳) تقدم تحقيق هذا الأثر. 


مفروضة وقال زید ب بن أسلم: «موقوتا) منجما اى تۇدو نبا فى أنجمهاء والمعنى 
عند أهل اللغة مفروض لوقت بعينه» يقال: وقته فهو موقوت» ووقته فهو 
موقت» قول زید ب بن اسلم بعينه» وقال: «كتابا) والمصدر مذكر فلهذا 
قال: «موقوتأ). 

وقال عبد الرحهن بن ناصر السعدى رجه الله (تیسیر الكرم الرهن 
ف تسیر کلام المنان 4/۱( 1 

إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً أى مفروضاً فى وقته 
فدل ذلك على فرضیتہاء› وأن ا وقتا 5 نصح إلا به. وهو هذه الأوقات 
ذلك عن لبم محمد صل الله عليه واله وسلم بقوله: «صلوا ک رأیتمونی 
أصلى». 

ولغير هؤلاء من أهل العلم أقوال تدور حول ما ذکر. 


0 فضل الصلاة لوقتا 1 


قال الامام البخاری رهه الله (حدیث :)٥۲۷‏ 

حاتا ایو ان بر د الل فال حدقا س فال الرلفين رار 
أحبرنی قال: معت أبا عمرو الشيبانى يقول: حدثنا صاحب هذه الدار- وأشار إلى 
دار عبد الله قال: 

«ساألت البى صلى الله عليه وآله ولم ی العمل أحب 
إلى اله؟قال: الصلاة على وفتها"قال: ثم أی؟ قال: م بر لوالدين. 
قال: ثم أی؟ قال: الجهَادُ فى سبيل الله . قال: حدثنی بېن ولو استزدته 


لزادنی». صحيح. 
وأخرجه البخاری ف مواطن من صحیحه» ومسلم حدیث »))۸٥(‏ والترمذیى 
حدیث (۱۷۳) والنسای (۲۹۳/۱). 


(۱) ف بعض روایات الصحيح (أُی العمل أفضل)› وف بعضها عند مسلم (أُی 
الأعمال أقرب إلى الجنة). ٠‏ 

(۲) في بعض روايات الصحيح (الصلاة لوقتما). 
هذا وقد سئل النبى صلى الله عليه واله وسلم عن أفضل الأعمال فى جملة أحاديث 
فا جاب ا متنوعة» ولأهل العلم أقوال ف الجمع بین هذه اة 
فنقل النووى (شرح مسلم ۲ ) عن الحلیمی عن القفال أنه جمع بينم بو جهن : 
والأشخاص فإنه قد يقال: خير الأشياء كذاء ولا يراد به خير جميع الأشياء من 
جميع الوجوه وفى جميع الأحوال والأشخاص؛ بل فى حال دون حال أو نحو 
ذلك» واستشهد فى ذلك بأخبار منہا عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم قال: «حجة لن ميحج أفضل من أربعين غزوةء وغزوة 
لمن حج أفضل من أربعين حجة» (قال مصطفى: الحديث ضعيف وعلى = 


ب ۷ے 


uoeornnGtVGNY aa vEDNOGOCECHNCGOGCHDGHNOTEHECOCORGCSCGETGCGGGGCHCLCGOVCOCDCGCC COCO CGTDDOCOCCECOCOCECSHCOhBUKECDGRHEDEH GS ¢ 


= وجه السرعة انظر ضعیف الجامع رقم .)۲١۸۹(‏ 
الو جه الثانى: أنه جوز أن يكون المراد e E‏ من 
خیرم من فعل کذاء» فحذفت (من) وهی مرادة کا يقال فلان أعقل الناس وأفضلهم 
ویراد أنه من أعقلهم وأفضلهم» ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: 
((خیر ۵ خير ۵ لأهله»» ومعلوم انه لا يضر ذلك خر الاس ملق ومن ذلك 
قوهم: ارهد الناس فى العام جيرانه وقد يوجد ف غيرهم من هو أزهد منہم فيه. 
ونقل الحافظ ابن حجر نحو كلام القفال (انظر الفتح ۹/۲). 
آخرج الدارقطنی »)۲٤۹/۱(‏ والحام (۱۸۹/۱)» والیہقی )٤٠٤/١(‏ هذا 
الحديث من طريق على بن حفص» عن شعبة» عن الوليد بن عيزار» عن أهى عمرو 
الشيبانى» عن ابن مسعود» عن النبى صلل الله عليه واله وسلم .. فذكر الحديث 
بلفظ: (الصلاة فى أول وقتها)» وعلى بن حفص وإن كان ثقة إلا أنه خالف 
جمع الرواة الذين رووا الحديث عن شعبة من هؤلاء الرواة الذين خالفوا على بن 
حفص هشام بن عبد الملك کا عند البخارى »)٥۹۷۰(‏ وسليمان بن حرب عند 
الببخارى »)۷١۳٤(‏ ومعاذ العنبرى عند مسلم (۹۰)» وحمد بن جعفر کا عند 
مسلم (ص۹۰)» وعفان بن مسلم کا عند احمد )٤٠١٤۰۹/۱(‏ وغيرهم 
وبعض هولاء روى الحديث بلفظ: (الصلاة على وقتها)» وبعضهم بلفظ (الصلاة 
لوقتها)» فعلى هذا يترجح لنا شذوذ رواية على بن حفص من هذا الوجه. 
# وقد رويت هذه الزيادة عند الحام ف المستدرك »)۱۸۸/١(‏ والبمقى 

»)۳٤/١(‏ وابن خزية رقم (۳۲۷)» من طريق عثان بن عمر» عن مالك بن 
مغول» عن الوليد» عن بى عمرو» عن ابن مسعود» عن النبى صلى الله عليه واله 
وسلم بلفظ (الصلاة فى أول وقتها). لكن عثان بن عمر قد خولف» خالفه 
محمد بن سابق کا عند البخاری (۲۷۸۲) فرواه محمد بن سابق عن مالك بن 
مغول» عن الوليد» عن أهى عمرو» عن ابن مسعود» عن النبى صلى الله عليه واله 
وسلم بلفظ: (الصلاة على ميقاتبا). 
* وقد رویت من وجه ثالث فاخرج الدارقطنی »)۲٤۹/۱(‏ والحاک (۷۱۹/۱)= 


E 
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> و عن ابن جعفر عن شعبة 
عن عبيد المكتب» عن أى عمرو» عن ابن مسعود مرفوعأء بلفظ: (ف أول وقتا). 
ونحوه عند الدارقطنى (ص )١/۲١١‏ من طريق المعمرى» عن أحمد بن عبد 
ٿنا ماد بن زيد» عن الحجاج» عن سليمان» عن آي عمرو» عن ابن مسعود 
مرفوعاً بلفظ: (ليقاعا الأول). لكن أشار الحافظ ابن حجر ف الفتح )٠١/۲(‏ 
إلى توهم المعمرى بقوله: والظاهر أن المعمرى وهم فيه لأنه كان يحدث من 
حفظه» وقد أطلق النووى فى شرح المهذب أن رواية (ف أول وقتما) ضعيفة. 
ولمزيد انظر الفتح .)٠١/۲(‏ 
# وللحديث طريق أخرى ترويما أم فروة عن النبى صلى الله عليه واله وسلم 
أنه سل عن أفضل الأعمال قال: «الصلاة لأول وقتپا» لكن هذا الحديث 
مضطرب» اضطرب فيه أحد رواته وهو القاسم بن غنام البياضى» وقبل أن نبين 
أو جه الاضطراب فيه ننبه غا ان القاسم -وإن يضطرب- فحدیئه لا یرتقی 
للاحتجاج به» وها هى أوجه الاضطراب: 
روى هذا الحديث عن القاسم ثلاثة وهم عبد الله بن عمر ا وأخوه 
یك آله عر والضحاك بن عثان» وها هى روايتهم. 

| -رواية ع عبد الله بن عمر عن القاسم 

# رواه عبد الله بن عمر» عن القاسم عن بعض أمهاته عن أم فروة. 
أخحرجه ابو داود »)٤۲۹(‏ وابن سعد (۳۰۳/۸)» والدارقطنی .)۲٤۸/۱(‏ 
# رواه عبد الله بن عمر» عن القاسم عن أهل بيته عن جدته أم فروة. 
أخرجه ابن سعد فى الطبقات »)۳٠۳/۸(‏ وأحمد ./١(‏ 8 
3# غك الله ون عر عن القاسم» عن جدته م فروة. 
أحرجه الحا »)۲٤۷/١(‏ والدارقطنى »)۲٤۸/١(‏ وأحمد e‏ 
3 عبد الله بن عمر» عن القاسم» عن جدته م ا الدنيا عن جدته" ام فروة» 
أحرجه الدارقطنی )۲٤۸/۱(‏ ومد .)۳٤٥/۹(‏ 
# عبد الله بن عمر عن القاسم عن عماته عن أم فروة. أخرجه أحمد .)۳۷٤/١(‏ 
وف كل هذه الروايات عبد الله بن عمر العمرى وهو ضعيف» 


2( ا 


aunreoenuaunansccueutuonoecerennrnoeotvandnhnovetktvVuicdbDnBndcCcosnsvbaocouanechnhckbeuesnocoerbiunbsrortoCeanecschOoOvrVDC GENO GASD® 


= والواسطة بين القاسم (ف الروايات التى با واسطة) مجهولة. 
۴ - رواية عبيد الله بن عمر عن القاسم 
# رواه عبيد اللّه» عن القاسم» عن جدته الدنياء عن أم فروة. 
أخرجه الحا (0۹۰۱۸۹/۱). ٠‏ 
# رواه عبيد الله عن القاسم عن بعض أهله روف رواية: عن بعض أمهاته) عن 
أم فروة. أخرجه الدارقطنى ..)۲٤۸/١(‏ 
وفى هذه الروايات جهالة الواسطة بين القاسم وجدته. 
۳ - رواية الضحاك بن عثان 

* رواه الضحاك بن عثان» عن القاسم عن امرأة من المبايعات. 
أخرجه الدارقطنى ٠ .)۲٤۸/١(‏ 
ETT‏ 
فتبین من هذا بما لا يدع محالاً للشك أن الحديث مضطرب. 
من أوجه الاضطراب الأحرى فى هذا الحديث أن عبد الله بن عمر رواه عن 
نافع عن ابن عمر (فجعله من حديث ابن عمر بدلا من أم فروة). 

أخرجه الترمذی (۱۷۲)» والحاک (۱۸۹/۱)» لکن الراوی عن عبد الله بن 
عمر عن الترمذى هو يعقوب بن الوليد» وهو كذاب. ) 
وف الإسناد إلى عبد الله بن عمر عند الحا إبراهم بن محمد بن صدقة العامرى» 
وهو صعيفب: 
وروی عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر» لكن الراوى عن 

عبيد الله هو يعقوب المتقدم» وهو كذاب. 

أ بالسبة للصلاة فى أول الوقت فها هى بعض أقوال أهل العلم: 
« قال النووى رحه الله (۷۹/۲): وف هذا الحديث الحث على الحافظة على 
الصلاة فى وقتهاء ويمكن أن يؤخذ منه استحبابما فى أول الوقت لكونه احتياطا 

ها ومبادرة إلى تحصيلها فى وقتبا. 
« وقال اخافظ ابن حجر (فتح :)٠١/۲‏ دا ن 


س ٤ا‏ س 


قال ابو داود ر تمه الله (حدیث (Yo‏ 


حدننا محمد ہن حرب الواسطى» حد تنا يزيد -یعنی ابن هارو ن-» حدننا 


جمد بن مطرف» عن زيد بن اسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن 
الصنابحى قال: زعم أبو محمد أن الوتر واجب فقال عبادة بن الصامت رضى الله 
عنه: أشهد ألى معت رسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم يقول: «نمس صلوات . 
افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن» وصلاهن لوقتين وأتم ركوعهن 
وخشوعهن کان له على الله عهد أن يغفر له ومن )م يفعل فليس له 


0) 


«على» لأنها تقتضى الاستعلاء على جميع الوقت فيتعين أوله» قال القرطبى وغيره: 


قوله: «لوقتپا» اللام للاستقبال مثل قوله تعالٰی: #فطلقرهن عد تہن 4 ی 
مستقبلات عدتهن» وقيل: للابتداءء كقوله تعالل: «أقم الصلاة لدلوك 
الشمس4 وقيل: بمعنى فى أى ف وقتهاء وقوله: (على وقتها) قيل: (على) بمعنى 
(اللام) ففیه ما تقدم» وقیل: لارادة الاستعلاء على الوقت» وفائدته تحقق دحول 
الوقت ليقع الأداء فيه. ) 

# وقال أبن حزم (امحل :OAYT/YT‏ سسا وتعجيل جميع الصلوات ف اول 
أوقاتها أفضل على كل حال حاشا العشاء فإن تأخيرها إلى أخر وقتہا فى كل 


حال وكل زمان أفضل إلا أن يشق ذلك على الناس فالرفق بهم أولى» وحاشا 
الظهر للجماعة خاصة فى شدة الحر خاصة» فالإبراد بها إلى اخر وقتها أفضل؛ 


برهان ذلك قول الله تعالى: لوالسابقون السابقون أولئك المقربون فى جنات 
النعم@ وقوله تعالى: #ۋوسارعوا إلى مغفرة من ربكم فالمسارعة إلى الخير 
والمسابقة إليه أفضل بنص القران. 

م ذكر رحه الله جملة من الأحاديث أوردناها فى ثنايا هذا الكتاب منها حديث ‏ 
ابن مسعود إلا أنه أورده بلفظ (الصلاة فى أول وقتما) ونرى زيادة (أول) هنا 
شاذة» والله أعلم. ) 

قال الحافظ ابن حجررالنكت الظراف :)۲٠١/٤‏ أحرجه الطبرانى فى الأوسط 
فى ترجمة أهى زرعة الدمشقى ثنا آدم ثنا أبو غسان- وهو محمد بن مطرف- 


وقال فى روايته عن (أهى عبد الله الصناحى) وهو الصواب. 


0 نے 


(1) 


على الله عهدء إن شاء غفر له وإن شاء عذبه». صحیح' 


وأخرجه أحهمد .)۳٠۷/١(‏ 


و( لدبت ری آغری عن حا ي الات فرعا الى اخرجها السا 
(۲۳۰/۱» واحمد »۳۱٣/(‏ ۳۱۹ ۳۲۲)» والبہقی »)۳٦۱/۱(‏ (۸/۲ 
۷) (۲۱۷/۱۰)» وابن ماجه »)۱٤۰١(‏ ومالك .)۱٤(‏ 


۱٦١‏ س 


ل إنكار عروة .على عمر بن عبد العزيز ل 
رهما الله تأ خير الصلاة 


قال الامام البخاری رجه الله :)٥٠۲١(‏ 

حاناا عد اه بن هة قال ر أت عل مالك عن ان شات ان غمر ب 
مدان ار اسا ہیا یل علب رر ین ارس ای اا 
امغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوماً وهو بالعراق فدخحل عليه أبو مسعود 
اهاري هال ا عا امور اس و جلت ا ر رل ها 
فصلی رسول الله صل الله عليه وآله وسلم» ثم صل فصلى رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم» ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» ثم صلى 
فصلی رسول الله صلی الله عليه واله وسلم» ثم صلی فصلی رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم» ثم قال: ات فقال عمر لعروة: اعلم ما ت إن 
جبريل هو أقام لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: 
کذلك کان ر ان فد کات غ انه 

وأخحرجه مسلم »)1٠١(‏ وبقية التخريم ف ثنايا الشرح الموجود بالحاشية. 


)١(‏ وقد اشتهر بنو أمية بذلك. قال ابن عبد البر ا نقل عنه الحافظ ابن حجر» فى 

الفتح (۳/۲): المراد أنه أخرها حتى خر ج لاقت اا لا أنه أخرها حتى 
قرت الشمرء اه ) 

وقد قال بهذا القول اخحرون من أهل العلم؛فقال النووی رشرح مسلم :)۱٤۷/١‏ 

ولمراد بتأخيرها عن وقتها أى عن وقتها الختار لا عن جميع وقتها فإن = 


ر 
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= النقول عن الأمراء المتقدمين والمتاً حرين» إنما هو عن وقتها الختار» ولم يؤخرها 
أحد منم عن جميع وقتها» فوجب حمل هذه الأخبار على ما هو الواقع. 
قلت: والتحقيق یقتضی التعمم. ففى حديث مسلم (1۲۲) (المذكور فى هذا 
الكتاب) ما يشعر باً: نهم كانوا يؤخرون الصلاة عن جميع وقتا. 
وعند عبد الرزاق )۳۷۹١(‏ من طريق ابن جرج عن عطاء قالم: أخر الوليد مرة 
الجمعة حتى أمسى قال: فصليت الظهر قبل أن أجلس» ثم صليت العصر وأنا 
جالس» وهو یخطب» قال: اضع یدی على رکبتی وأومیء برای 

ت ) 
أخرج بو داود ديت ٤‏ واللفظ له» وابن خزية »)۱۸١/١(‏ 

والدارقطنی »)۲٠۰/۱(‏ والحام (۱۹۲/۱)» والبیہقی (۳/۱٦۳ء )۳٣٤‏ من 
طريق أسامة بن زيد الليثى» أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان 
قاعدا على المنبر» فأحر العصر شيعا فقال له عروة بن الزبير: أما إن جبريل 
صلى الله عليه وسلم قد أخبر محمدا صلى الله عليه واله وسلم بوقت الصلاة 
فقال له عمر: اعلم ما تقولء فقال عروة: ”معت بشير ب اف مسعود قول 
معت أبا مسعود الأنصارى يقول: معت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
يقول: «نزل جبریل صل الله عليه وسلم فاخززف بوقت الصلاة فصلیت معه 
م صلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه ثم صلیت معه» يحسب باصابعه 
خمس صلوات فرأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صلى الظهر حين تزول 
الشمس» وربجما أخحرها حين يشتد الحر ورأيته يصلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء 
قبل أن تدخلها الصفرة» فينصرف الرجل من الصلاة فيأنى ذا الحليفة قبل غروب 
الشمس» ويصلى المغرب حين تسقط الشمس» ويصللى الشاء حن برد الأفىء 
وربا أخرها حتى يجتمع الناس» وصلى الصبح مرة بغلس» ثم صلى مرة أخری 
فاسفر بہاء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر. 
قال ابو داود: روى هذا الحديث عن الزهرى معمر» ومالك وابن عيينةء 
شیب ابن اى حمزة» والليث بن سعد» وغيرهم» لم يذكروا الوقت الذى صلى 
فيه» ولم يفسروه» وكذلك أيضا رو هان رر وحبيب بن انى مرزوق» عن 
عروة نحو رواية معمر وأصحابه» إلا أن حبياً لم يذكر بشيرأ» وروی وهب بن= 


a 
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= كيسان» عن جابر عن النبى صل الله عليه واله وسلم وقت الغزب: قال تم 

جاءه للمغرب حين غابت الشمس» يعنى من الغد وقناً راخدا 
قلت: ورواية أسامة بن زيد التفسيرية المتقدمة (هذه التى ذكرناها) رواية شاذة 
بلا ترددء أولا: لأن أسامة وإن كان حسن الحديث» إلا أنه قد تكلم فيه غير 
واحد من اهل العلم فلا جحتج بما حالف فيه. 
ثانياً: حالف الفقات الأثبات أسامة فى هذا الحديث» فردوه بدون تفسير ومن 
هولاء الذين خالفوه: 

# مالك: (عند البخارى ١۲٠٥ء‏ ومسلم ص ١٠٠٤ء‏ الموطاً ٠١/١‏ شرح 
الزرق» وأحهمد ۲۷٤/٠‏ وأبو عوانة ۳٤۱/۱‏ والبہقی .)۳٦۳/١‏ 

3¥ الليث بن سعد: (عند البخارى ۳۲۲١‏ ومسلم ٠٠١‏ والنسافی 
۲/۱ وای عوانة ۳٤۲/١‏ وابن ماجة .)1٦۸‏ 

٭# شعیب بن اى حمزة: (عند البخارى .)٤٠١١۷‏ 

# معمر بن راشد: (عند عبد الرزاق ۲٠٤٤‏ وأحمد کا فى الفتح الرباى 
۲ وأبو عوانة .)۳٤۳/۱‏ 

# ابن جريم: (عند عبد الرزاق ٠٠٤٠‏ وأهى عوانة .)۳٤۳/١‏ 
سفیان: (عند الشافعی فى مسنده ۱٤٤‏ وأى عوانة ۰۳٤١‏ والبہقی ۳٦۳/۱‏ 

بن ای شیبة .)۳٠۱۹/۱‏ 
هؤلاء خحالفوا أسامة بن زید وم یذ کروا 0 ت والواحد مہم لو 
وزن اة لفاقه بکثیر فالقول قوهم بلا شك وقد أشار أبو داود إلى ذلك 
تقدم» وأشار إلى ذلك ابن خزية بقوله: رهذه الزيادة لم يقلها أحد غير 
أسامة بن زيد)» وأشار إلى ذلك البمقى بقوله (السنن )۳٠١/١‏ وكذلك رواه 
الجمهور من أصحاب الزهرى» نحو معمر» وشعيب بن أهى حمزة» والليث بن 
سعد» وغيرهم ٠م‏ يذكروا الوقت الذى صلى فيه ولم يفسروه). والله أعلم. 


% % 


کک کک 


11 كيف العمل إذا كان الأمراء ال 
يؤخرون الصلاة عن وقتبا 


قال مسلم رحمه الله EA e‏ 
حدثنا خحلف بن هشام حدثنا خاد زيد» ح قال: وحدثنى أبو الربيع 
الزھرانی وأبو کامل الححدری» قالا: حدتنا ماد عن اى عمران الحونى» عن عبد اله ن 
الصامت عن ابی ذر قال: قال لی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «(کیف 
أت إذا كانت عليك أمَّراء يُوّخرون الصلاة عن وفتها أو يُميتون الصلاة 
عن وقتها؟». قال قلت: فما تأمرنی؟ قال: «صل الصلاة لوقتها فان اذز كتا 
معهم فصل فانہا لك نافلة). 
صحح. 


وأخرجة أبو داود >)£۳١(‏ والترمذى )۷١(‏ وان مانجه :)۲٠۹(‏ 


قال داود رهه الله (۳۲): 


حدثنا عبد الرحمن بن ابراه (دحم) الدمشقى» حدثنا الوليده حدثنا ااا 
حدثنی حسان (يعنى ابن عطية)» عن عبد الرحمن بن سابط» عن عمرو بن ميمون 
الأودى قال: قدم علينا معاذ بن جبل رسول سول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إلينا. 
قال: فسمعت تكبيره مع الفجر» ا اك ایت قال: فالقيتٌ عليه عبت فما 
فارقته حتی دفنّةُ بالشام میتاًء ثم نظرتٌ إل افقه الناس بعده» فأتیت ابن مسعود فلزمته 
حتی مات فقال: قال لی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: ٫کیف‏ بکم 
إذا أتت علیکم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟». 


قلت: فما تأمرنى إن أدركنى ذلك يارسول الله؟ قال: «صل الصلاة لوقتا 
واجعل صلاتك معهم سبحة). 


(1) 


tc 


4 4د ےا 


.)۱۲٣٣١( وله طریق اخر عن ابن مسعود عند ابن ماجه رقم‎ )١( 


ا 


ت فى أوقات 1 
LJ‏ أحاديث عام فى اوفات 


الصلوات الخمس 


0 حديث أب برزة رضى الله عنه ل 


قال الامام البخارى رحه الله :)٥٤١(‏ 


حدثنا حفص بن عمر» قال حدثنا ا E‏ ا : کان 
اللبى صل الله عليه واله وسلم يصلى الصبح وأحدنا يعرف جلیسه» ویقراً 
فيها ما بين الستين إلى الائةء ويصلى الظهر إذا زالت الشمس» والعصر 
وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حيةء ونسيت ما قال فى 
المغرب» ولا يالى بتأخير العشاء إلى ثلث الليل- ثم قال- إلى شطر الليل» 
وقال معاذ: قال شعبة: م لقيته مرة فقال: «أو ثلث الليل». 
حح 
واخحرجه مسلم (حدیث »)١٤١‏ وابو داود (حدیث (۳۹۸)» والنسای 
e‏ وابن ماجه مختصر (حدیث .)٦۷٤‏ 
+ ب 


قال الإمام مسلم رحه الله :)٦١٤(‏ 

حدتنا محمد بن e.‏ مير حدتنا E‏ بدر بن عهټان» حدنا 
بو بکر بن اى موسى» عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنه أتاه 
aly re‏ فاقام الفجر حين 

نشق الفجر والناسٌ لا یکاد غرف بَعْضهُم بعضا م مره فاقام بالظهر 
والقائل يقول قد انتصف النهار» وهو كان أغلم منم 
ثم أمره فأقام بالعصر والشفس مر تفعة» ثم أمره فأقامَ بالمغرب حين وقعت 
الشمس› ثم أمره فأقام العشاءَ حين غاب الشفقء ثم ألحر الفجر من الغد 
حتی انصرف منہا» والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو کادت» ثم حر 


کے © ۱ .ل 


الظهر حتى كان قريب من وقت العصر بالأمس ثم أحر العصر حتى انصرف 
منهاء والقائل يقول: قد احمرت الشمسلُء ثم أحر المغرب حتى كان عند 
سقوط الشفق"" ثم ألحر العشاءَ حى كان لث الليل الأولء ثم أصبح 
فدعا السائل فقال «الوقت بين هذين». ) 
e £ ٤‏ 
واخحرجه ابو داود »)۳۹۰١(‏ والترمذی »))٠۰۲(‏ وابن ماجه »))1٦۷(‏ والنسای 
»)٥۱۹(‏ والطحاوی (شرح معانی الآثار) .)۱٤۸/۱(‏ 
%¥+ 3% 3% 


ا حديث بريدة رضى الله عنه ل 


قال الامام مسلم رهه الله (حدیث :)٦۱۳‏ 

حدثنی زهیر بن 2 وعبيد الله بن سعید» کلاهما عن الأزرقء قال زهیر: 
حدثنا إسحاق بن يوسف الازرق» a a A‏ 
بريدة» عن أيه عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم: أن رجلا سأله 
عن وقت الصلاة فقال له «صل معنا هذين ريعنى اليومين) فلما زالت 
الشمسنُ أمَرَ بلالا قادن ثم أمره فأقام الظَهر. ثم أمره فأقام العصرّ 


)١(‏ فى بعض روايات هذا الحديث عند مسلم: فصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق 
فى اليوم الثانى. 

٠‏ قال الشنقيطى فى أضواء البیان )۳۳٣/۱(‏ فى هذا الحديث: هو دليل صحيح 
واضح فى أنه ابتداً صلاة الظهر فى اليوم الثانى قريباً من وقت كون ظل الشخص 
مثله» وها عند کون ظله مثله» کا هو ظاهر» ونظير هذا التأويل الذى ذهب إليه 
الشافعى» قوله تعالى: «إفإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن)» وقوله تعالى: إفإذا بلغن 
أجلهن فلا تعضلوهن) فالمراد بالبلوغ الأول مقاربته» وبالثانى حقيقة انقضاء الأجل. 
قلت: ولكن التحقيق يقتضى خلاف ماذكر لصراحة الأحاديث الواردة فى أن 
جبریل صلى بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم الظهر ف اليوم التالى حين كان ظل 
کل شیم بمقله: 


نے 


والشمسٌ مرتفعة بيضاء نقيةء ثم أمره فأقام ا مغرب حين غابت الشّمسء 
م مره فأقام العشاءَ حين غاب الشفق› م م مره فأقام الفجر حين 
طلّعّ الَجُرء فلما أن كان اليوم الثانى» أمره فأبرد بالظهر فأبرد با. العم 
أن يبرد بها وصلى العصر والشمس مرتفعةء اها فوق الذى كان وصلى 
مغرب قبل أن يَعَيبَ الشّفق» وصلى العشاء بعد ما ذهب تلت الليل» وصلى 
الفجر فأسفر بها. ثم قال: «أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: 
أنا يازسول اللّه! قال: «وقت صلاتكم بين ما رأيع». 

وأخرجه ابن خزية (حديث ۳۲۳)» والطحاوى (رشرح معانى الآثار) 
»۱٤۸/۱(‏ والترمذی (حدیث (٠٥۲‏ والنسانی )۲١۸/۱(‏ وابن ماجة 11۷. 


%# % ¥ 


قال الامام البخارى رحه الله (حدیث :)٥٦۰‏ 

خا مک بن بار قال حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا شعبة» عن سعد 
عن محمد بن عمرو بن الحسن بن على قال: «قدم الحجاج فسألنا جابر بن عبد اللهر» 
فقال: كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم يصلى الظهر باهاجرة» والعصر 
والشمس نقيةء والمغرب إذا وجبت» والعشاء أحياناً وأحيانا: إذا راهم 
اجتمعوا عجل» وإذا راهم أبطاوا أخر. والصبح- کانوا أو کان النبى 
صل الله عليه واله وسلم يصلما بغلس». صحيح. 

وأخرجه مسلم (حدیث »)1٤٩‏ وأبو .داود (۳۹۷)» والنسافی .)٠٠٤/۱(‏ 
والدارمی (۲۱۷/۱). 


)0 فى رواية البخارى )٠٠٠(‏ سألا جابر بن عبد الله عن صلاة النبى ضلى الله عليه 
واله وسلم. 


سا ۷ 


قال النسانی رحه الله :)۲٦۳/١(‏ 

ارا سويد ين نض قال بان عة اله ين تارف عى خسن بن غل 
حسین» قال: أخبرنی وهب بن کیسان» قال: حدثنا جابر بن عبد الله قال: «جاء 
جبريل عليه السلام إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم حين زالت الشمسء 
فقال: قم يا محمد فصل الظهر» حين مالت الشمس» ثم مكث حتى إذا 
كان فىء الرجل مثله» جاءه للعصرء فقال: قم يا محمد فصل العصرء غم 
مكث» حتى إذا غابت الشمس» جاءه فقال: قم فصل المغرب» فقام 
فصلاها حبن غابت الشمس سواءء ثم مكث حتى إذا ذهب الشفق جاءه 
فقال: قم فصل العشاء. فقام فصلاهاء ثم جاءه حين سطع الفجر فى الصبح»› 
فقال: قم يا محمد فصل› فقام فصلى الصبح» تم جاءه من الغد حين كان 
فىء الرجل مثله» فقال: قم يا محمد فصل فصلى الظهرء ثم جاءه جبريل عليه 
السلام حين كان فىء الرجل مغليهء فقال: قم يامحمد فصل» فصلى العصر 
تم جاءِه للمغرب حين غابت الشمس وقتاً واحدأ م يزل عنه» فقال: قم 
فصل» فصلى المغرب ثم جاءه للعشاء حين ذهب ثلث الليل الأول» فقال: 
قم فضل» فصلى العشاءء ثم جاءه للصبح حين أسفر جداء فقال: قم فصل 

ا فقال: ما بین هذین وقت کله. 

وأخحرجه الترمذى (حديث )٠٠١١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

وقال محمد (هو البخارى): أصح شىء فى المواقيت حديث جابر عن النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

وأخرجه أیضا احمد (۳۳۰/۳)» والحاک »۱۹٥/۱(‏ والبہقی .)۳٦۸/١(‏ 


— ٣۸ 


والدارقطنی »)۲٠١٦/۱(‏ وابن حبان (الاحسان )٠٤١١‏ . 

وللحدیث طرق أخحری عن جابر يرويما عطاء بن اى رباح عنه أخرجها أحمد 
(۲۰۲-۳۰۱/۲)» والنسانی »)۲٠١۱/۱(‏ والطحاوی فی شرح معانی الآثار )١٤١/١(‏ 
والدارقطنی »)۲١۷/۱(‏ والحاک »)۱۹٦/۱(‏ والبہقی »)۳٦۹/۱(‏ وابن خزية 
(0۸/۱. | ا 


0 حدیث ابن عباس رضى الله عنہما 1 


قال ابو داود رحه الله (حدیث ۳۹۳): 

حدثنا مسدد» حدئنا يحیی» عن سفیان» حدئنى عبد الرحهمن بن فلان بن 
أهى ربيعة» (قال أبو داود: هو عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أهى ربيعة)» عن 
حکم بن حکم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «أمّنى جبريل عليه السلام عند البيت مرتين» فصلى 
ى الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الثيراك"» وصلى بى العصر حين 
کان ظله مثله"» وصلى بى -يعنى المغرب- حين أفطر الصاام» وصلى بى العشاء 


() ف رواية الترمذى: (فصلى الظهر فى الأولى منهما حين كان الفىء مل الشراك)» 
قال الشيخ أحمد شاكر ف تعليقه على الترمذى: الفىء ظل الشمس بعد الزوال مى 
بذلك لأنه يفىء أى يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق» والشراك قال ابن 
الأثير فى النهاية: أحد سيور النعل التى تكون على وجههاء وقدره ها هنا ليس على 
معنى التحدید» ولکن زوال الشمس لا يبين إلا باقل ما يرى من الظل» و كان حينغد 
بمكة هذا القدرء» والظل يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنةء وإما يتبين ذلك فى مثل 
مكة من البلاد التى يقل فيها الظل» فإذا كان أطول النہار واستوت الشمس فوق 
الكعبة لم ير لشىء من جوانبها ظل فكل بلد يكون أقرب إلى خط الاستواء ومعدل 
النہار» يكون الظل فيه أقصر» وكل ما بعد عنما إلى جهة الشمال يكون الظل أطول)». 
و کلام الشیخ امد شاکر هذا ما خحوذ من کلام البغوی ره الله فی شرح السنة (۱۸۳/۲). 

(۲) فى رواية الترمذى: ثم صلى العصر حين کان كل شىء مثل ظله) 


E E 


حن غاب الشفق» وصلى بى الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصا 

فلما كان الغد» صلى بى الظهر حين كان ظله مله وصلى بى العصر حين 

کان ظله مغلیه وصلى بى المغرب حين أفطر الصا > وصلى بى العشاء ی 

ثلث الليلء وصلى بى الفجر فأسفر ثم التفت إلى فقال: ياحمد» هذا وقت 
الأنبياء من قبلك. والوقت ما بين هذين الوقتين». 

حسن عجموع طرقه. 

والحدیث حر جه الترمذی »)۱٤۹(‏ والشافعى (مسند الشافعى حديث )٠٤١‏ 


وقال عقبه: ودا ناخذ. وهذه المواقيت فى الحضرء و عبد الرزاق (۲۰۲۸)» وابن 
أى شيبة .)۳٠۷/١(‏ وابن خزيمة فى صحيحه »)٠1۸/١(‏ والطحاوی (شرح معانی الآثار 


= وف إسناد هذا الحديث» عبد الرحمن بن الحارث بن عياش وهو إلى الضعف 
أقرب» إلا أنه قد توبع عند الدارقطنى )۲٥۸/۱(‏ وفیه أیضا حکم ب بن حکيم» 
وحديثه لا يرتقى للحسن» وقد ورد للحديث طرق أخرى منها. 
# ما اخرجه عبد الرزاق (۲۰۲۹) من طريق عبد الله بن عمر عن عمر بن 
نافع بن (الموجود بالأصل (عن) والتصحيح من تلخيص البیر )۱۷۳/١(‏ جبير بن 
مطعم عن أبيه عن ابن عباس .. الحديث. قال الحافظ فى التلخيص: قال ابن 
دقيق العيد: هى متابعة حسنة» وصححه او یکر نن العرهى وابن عبد البر. 
قلت: وفى إسنادها عبد الله بن عمر العمرى» وهو ضعيف على الراجح» ونافع 
ابن جبير بن مطعم م أقف على ترجمته. 
٭ ما أخرجه الدارقطنی )۲٠١۸/١(‏ من طريق محمد بن عمر الواقدى» ثنا 
(سحاق بن حازم» عن عبيد الله بن مقسم» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس. 
قال: قال رسول اله صلل الله عليه واله وسلم. 

وفى هذا الاإسناد الواقدى وهو متروك. 

٭ ما خر جه الدارقطنى )۲۸/۱( من طریق عبد الله بن عمر› س زياد بن 
ای زياد» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس» عن النبى صلى الله عليه واله 
وسلم... وعبد الله بن عمر ضعيف. 
وبالجملة فالحديث بہذه الطرق يرتقى للحسن» وقد حسنه جمع من اهل 
العلم . والله تعالى أعلم. 


۹/۱ وأحمد »)۳٠٤۰۳۳۳/۱(‏ وابن الجارود فى المنتقى حديث »)٠٤۹(‏ والحا ع 
(۱۹۳/۱)» والبیہقی »)۳٦٤/۱(‏ والدارقطنی »)٠١۸/۱(‏ والبغوى (شرح السنة 
۲ ومعالم التنزیل .)۱٤۹/۲‏ 


) + %* *%* 
0 حدیٹث أ هريرة رضی الله عنه O‏ 
قال النسافی رحه الله :)۲٤۹/۱(‏ 
أحبرنا الحسين بن حريث»› قال: نانا الققل بن ری جن ج بن عمرو» 
عن اى سلمة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: 
«هذا جبريل عليه السلام جاء ٤‏ يعلمكم دينكم» فصل الصبح حين طلع 
الفجر» وصلى الظهر حين زاغت الشمس» ثم صلى العصر حين رأى الظل 
مثله ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصاامء ثم صلى العشاء 
حين ذهب شفق الليل» ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلاًء 
ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثلهء ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه 
ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصام» م 
صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليلء ثم قال: الصلاة مابين صلاتك 
مس وصلاتك اليوم». 
جس . 
وأخرجه الحاکم مختصرا »)۱۹٤/۱(‏ . والبیہقی »)۳٠۹/۱(‏ والدارقطنى 
(۱/۱)- 


7 


قول النبى صلى الله عليه واله وسلم لا 
إغا التفريط على من م يصل الصلاة 
حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى» 


قال الإمام مسلم رحه الله :)1۸١(‏ 

و حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا سلیمان (یعنی ابن ا حدثنا | ثابت» عن 
عبد الله بن رباح» عن أهى قتادة» قال: ا 
فقال: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وان ا قدا اك 
الناس لا يلوى أحد على أحد» قال أبو قتادة: فبينا رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم يسير» حتى امار الليل وأنا إلى جنبه» قال: فنعس رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» فمال عن راحلته» فاتیته فدعمته من غير أن أُوقظه» 
حتی اعتدل على راحلته» قال: ثم سار حتی تور اللیل» مال 2 راحلته 
قال: فدعمته من غير أن أُوقظه حتی اعتدل على راحلته» قال: ثم سار حتى 
إذا كان من أخر السحر» مال ميلة هى أشد من الميلتين الأوليين» حت كاد 
ينجفل فا تیته فدعمته» فرقع اسه فقال: «من هذا»؟ قلت: أ قتادة قال: 
«متی کان هذا مسيرك منی؟» قلت: ما زال هذا مسيرى منذ الليلة قال: 
«حفظك الله بما حفظت به نبیه» ثم قال: «هل ترانا نخفی على الناس؟) ثم قال: 
«هل تری من احد»؟ قلت: هذا راکب ثم قلت هذا راکب اخر»› حتی اجتمعنا 
فكنا سبعة ركب» قال: فمال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الطريق› 
فوضع راسه» ثم قال: «احفظوا علینا صلاتنا» فکان اول من استیقظ رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم والشمس فى ظهره. قال: فقمنا فزعین تم قال: 
«ارکبوا» فر كبنا فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس» نزل ثم دعا بميضاة كانت 


ا ۴ ت 


معی» فيا شىء من ماء. قال فتوضاً منہا وضوءاً دون وضوء. قال وبق 
فیہا شیء من ماءء تم قال لأ قتادة «احفظ علينا ميضأتك فسیکون ها نباً) 
ثم أذن بلال بالصلاةء فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتينء 
ثم صلی الغداة فصنع کا کان یصنع کل یوم قال: ورکب رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم ورکبنا معه» قال: فجعل بعضنا يهمس إلى بعض: ما كفارة 
ما صنعنا بتفريطنا فى صلاتا؟ . قال: «أمالكم فی أسوة»؟ . قال: اما 
إنه ليس فى النوم تفريط, إغا التفريط على من ل يصل الصلاة حتى يجىء 
وقت الصلاة الأخرى» فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه ها. فإذا كان 
الغد فليصلها عند وقتا». قال: ثم قال: «أصبح الناس فقدوا نبيهم. فقال 
بو بکر وعمر: رسول الله صلی الله عليه واله وسلم بعدم م یکن لیخلفکم» 
وقال الناس: إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين أيديكم» فان يطيعوا 
أبا بكر وعمر يرشدوا». قال: فانتهينا إلى الناس حين امتد النہار وحمى كل 
شىء وهم يقولون: يا رسول الله هلكنا عطشناء فقال: «لا هلك علیکم) 
. قال: «أطلقرا ف غمری» قال: ودعا اة فجعل رسول الله صلل الله 
عليه واله وسلم» يصب وأبو قتادة يسقیہم فلم يعد أن رأى الناس ماء فى 
الميضاة تكابوا عليما فقال رسول الله صلى الله عليه واه وسلم: «أحسنوا الملا 
کلکم سیروی» قال: ففعلوا فجعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
يصب وأسقیہم حتی ما بقی غیری وغیر رسول الله صلی الله عليه واله وسلم» 
قال: ٹم صب رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فقال لی: «اشرب» فقلت: 
لا اشرب حتی تشرب يا رسول اللّه! قال: «إن ساق القوم اخرهم شربا») 
قال: فشربت وشرب رسول الله صلی الله عليه واله وسلم» قال: فاتى الناس الماء 
جامین رواء. قال: فقال عبد الله بن رباح: ان لاخدت. ھا الد ف س 
ا لجامع» إذ قال عمران بن حصين: انظر آيما الفتى كيف تحدث فإنى أحد ال ركب 
تلك الليلة. قال قلت: فأنت أعلم بالحديث. فقال ممن أنت؟ قلت: من الأنصار قال 


٣٣‏ س 


حدث» فانع أعلم بمحدیٹکم قال : فحدثت القوم» فقال عمران: لقد شهدت . 
تلك الليلة وما شوت ن اا ف ك 


وأخحرجه أبو داود ختصرا (۲۳۷) والترمذی (۱۷۷) وابن ماجه (1۹۸) مخقصراً 
أيضاً وكذلك النسایٌ .)۲۹٤/۱(‏ 


— ٣٤ 


لا استثناء بعض الصلوات نما سبق لأ 


قال الإمام مسلم رحه الله :)1١١(‏ 

حدثنا أبو غسان المسمعى ومحمد بن المخنى قالا: حدثنا معاذ (وهو ابن هشام) 
حدشی» أهى عن قنادة» عن أبى أيوب» عن عبد الله بن عمرو؛ أن نيى الله صلى الله عليه 
واله وسلم قال: «إذا صايم الفجر فانه رفت إلى أن بطع قرن الشمس 
الأول وإذا صليم الظّهر فا لَه رفت إلى أن يَحضر العصر. فاذا 
صليئم العصر فانه وقت إلى أن تصفر الشمسء فإذا صليتم ا مغرب فانه 
وقتٌ إلى أن يَسْمَطّ الشفق“. فإذا صليتم العشاء فانه وَفْتٌ إلى نصف 


الليل. صحيح. 

وأخحرجه ابن خزيمة فی صحیحه (حدیث »))۳۰٤( »)۳۲۹٣‏ وأبو داود (۳۹۹) 
والنسای »)۲٦۰/۱(‏ وأبو عوانة »)۳٤۹/۱(‏ والبیہقی (۱/ ٤‏ ۳۷۱۰۳۹۷۰۳۹۹۰۳۹)» 
وأحمد (۲/ .)۲۲٣١۲۱۳١۲۱۰‏ 


(۱) قد روی هذا الحديث موقوفاً ومرفوعأء والمرفوع صحیح کا تری» ولا يضر 
وقف من وقفه. 

(۲) فى بعض روايات هذا الحديث عند مسلم: (ووقت الفجر ما م تطلع الشمس)› 
وفى رواية عنده أيضاً: (ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما م تطلع 
الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرفى شيطان). 

(۳) فى رواية هذا الحديث عند 2 (ووقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل 
الرجل كطوله ما م يحضر العصر). 

)٤(‏ فى بعض روايات مسلم ص4۲۷٤‏ (ما م يسقط ثور الشفق). 


0ے 


LJ‏ وقت الظهر 1ا 


قال الامام مسلم ر حه الله (حدیث :)٦۱۸(‏ 
حدثنا محمد بن المخنى» ومحمد بن بشار» كلاهما عن يى القطان وابن مهدى» 
قال ابن المخنى: e a‏ حدثنا سماك بن حرب» عن 
جابر بن مرة قال: «كان البى صلى الله عليه آله وسلم يُصلى الظهر إذا 
دَحخضت المس» "© 
i‏ 


قال الامام البخارى رهه الله :)٤٠۰(‏ 
حدثنا ابو المان قال: أُخبرنا شعیب عن الزهری» قال: أخبرنی نس بن 
مالك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج حين زاغت الشمس» 
فصلى الظهرء فقام على المبر فذكر الساعة أن فيا أمورا عظاما 
الحدیٹ): 
ا 


)0 قال النووى رجه الله (شرح مسلم |1۰( دحضت: هور بفتح الدال والحاء 
أى إذا زالت» وفيه دليل على استحباب تقديهاء وبه قال الشافعى والجمهور. 


~~ ۳۷ 


LJ‏ أول وقت الظهر لا 


٭ تقدم فى حديث أهى برزة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه واله 
وسلم» کان يصلل الظهر إذا الت الشمس. 

٭# وتقدم فى حديث بريدة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه واله 
وسلم» لما زالت الشمس أمر بلالا فأذن» ثم أمره فأقام الظهر. 

٭ وتقدم فی حدیث ای موسی رضی الله عنه» ان رسول الله صلى الله 

عليه واله وسلم» ا المرذن فاق م بالظهر حین زالت الشمس. 

د وتقدم ف حدیث جار رضی اله عه أن ایی صل ا علب وآ 
وسلم» کان يصلى الظهر باهاجرة. 

EN Oy 
وسلم صل به جیریل حین مالت .(وف روايه: زالت) اي‎ 

* وتقدم ف حدیث این عباس رضی ال عنما أن جریل صل بای 

# وتقدم فى حديث أهن هريرة رضى الله عنه» أن جبریل صلی بالنبی 
صلى الله عليه واله وسلم الظهر حين زاغت الشمس. 
وسلم قال: «ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما م يحضر 
العصر». 

هذه الأحاديث المتقدمة أطبق أهل العلم على أن أول وقت الظهر إذا زالت 
الشمس» ونقل جمع من أهل العلم الإجماع على ذلك فقد نقل الطحاوى ف شرح 


کپ 


معانى الآثار »)١٤۸/١(‏ وابن قدامة ف المغنى »)۳۷١/١(‏ وابن حجر (فتح 
البارى »)۲٠/۲‏ وابن المنذر ف الإقناع »)۷۹/١(‏ وفى الأوسط ف السنن 
والإجماع والخلاف »)۳۲٣/۲(‏ والشنقیطى أضواء البيان )۳١١/١(‏ وغيرهم 
الإجماع على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس. 

وقال السرخسى فى المبسوط :)٠٤١/١(‏ ولا حلاف ف أول وقت 
الظهر أنه يدخحل بزوال الشمس إلا شىء نقل عن بعض الناس» إذا صار الفىء 
بقدر الشراك لحديث إمامة جبريل عليه السلام. قال صلى الله عليه واله 
وسلم: «صلى بى الظهر فى اليوم الأول حين صار الفىء بقدر الشراك» 
ولكنا نستدل بقوله تعالى: إلدلوك الشمس( أى لزواهاء والمراد من (الفىء 
مثل الشراك) الفىء الأصللى الذى یکون للأشياء وقت الزوالء وذلك بختلف 
باحتلاف الأمكنة والأوقات» فاتفق ذلك القدر فى ذلك الوقت» وقد قيل 
لابد ن يبقى لكل شىء فء عند الزوال فى كل موضع إلا بمكة والمدينة 
فى أطول أيام السنةء فلا يبقى بمكة ظل على الأرض» وبالمدينة تأخذ الشمس 
الحيطان الأربعة» وذلك الفىء الأصلى غير معتبر ف التقدير بالظل قامة 


م3 3% ¥ 


کے ا ي 


لا کیف يعرف الزوال؟ LJ‏ 


أما كيفية معرفة الزوال ... فها هى بعض أقوال أهل العلم فى معرفته. 

» قال الشافعى رجه الله رالأم :)۷۲/١‏ وظل الشمس فى الصيف 
يتقلص» حتى لا يكون لشىء قائم معتدل نصف اهار ظل بحال» وإذا كان 
ذلك» فسقط للقائم ظل ما كان الظل فقد زالت الشمس. 


« قال ابن قدامة فى المغنى :)۳۷۲/١(‏ ومعنى زوال الشمس ميلها 
عن كبد السماء» ويعرف ذلك بطول ظل الشخص بعد تناهى قصره. فمن 
راد معرفة ذلك فليقدر ظل الشمس ثم يصبر قليلاً ثم يقدره ثانياء فان كان 
دون الأول فلم تزل» وإن زاد وم ينقص فقد زالت» وأما معرفة ذلك بالأقدام 
فتختلف ‏ باحتلاف الشهور والبلدان فكلما طال الہار قصر الظل» وإذا قصر 
کا کی کر کک 
ما حكى أبو العباس السبخى رحه الله. 

« قال السرخسى رجه الله (المبسوط :)٤١/١‏ وأصح ما قيل فى 
معرفة الزوال» قول محمد بن شجاع رضى الله عنه أنه يغرز خحشبة فى مكان 
مستوء وجبعل على مبلغ الظل منه علامة فما دام الظل ينقص من الخط فهر 
قبل الزوال وإذا وقف لا يزداد ولا ينتقص فهو ساعة الزوال» وإذا ا 

فى الزيادة» فقد علم أن الشمس قد زالت. 

قال النووی رجه الله (امجموع :)۲٤/۳‏ 

(فر ع) فى معرفة الزوال: قال أصحابنا رحمهم الله: الزوال هو ميل 
الشمس عن كبد السماء بعد انتصاف الہار» وعلامته زيادة الظل بعد تناهى 
نقصانه» وذلك أن ظل الشخص يكون فى أول النہار طویلا متدأ» فكلما 


شت £ بے 


ارتفعت الشمس نقص» فإذا انتصف اهار وقف الظل فإذا زالت الشمس 
عاد الظل إلى الزيادةء فإذا أردت أن تعلم هل زالت فانصب عصا أو غيرها 
فى الشمس على أرض مستوية» وعلم على طرف ظلهاء ثم راقبه فإن نقص 
الظل علمت أن الشمس لم تزل» ولا تزال تراقبه حتی یزید» فمتی زاد علمت 
الزوال حينعذ. قال أصحابنا: ويختلف قذر ما يزول عليه الشمس من الظل 
با حتلاف الأزمان والبلادء فأقصر ما يكون الظل عند الزوال فى الصيف»› 
عند تناهى طول النہار» وأطول ما يكون ف الشتاء عند تناهى قصر النار 
ونقل القاضى بو الطيب أن أباجعفر الراسبى قال فى كتاب المواقيت أن عند 
انتہاء طول النہار فى الصيف»› 5 م اش ف 
الزوال» الستة وعشرين يومأء قبل انتهاء الطول» وستة وعشرين يوماً بعد 
انتہائه وف هذه الأيام متى لم ير للشخص ظل فإن الشمس لم تزل» فإذا 
رأى الظل بعد ذلك فإن الشمس قد زالت» وباق أيام السنة معرفة. الزوال 
بمكة كمعرفتا بغيرهاء ونقل الشیخ ابو حامد فى تعليقه» أنه إغا لا يكون 
للإنسان فء بمكة عند الزوال فى يوم واحد فى السنة لا غيرء وا الله ا أعلم. 


+ وفى زاد المستقنع قال :)٤٦۷/١(‏ 

اعلم أن الشمس إ إذا طلعت رفع لکل شاخص ظل طویل من جانب 
المغرب» ثم ما دامت الشمس ترتفع» فالظل ينقص» فإذا انتهت الشمس إلى 
وسط السماء -وهى مسألة الاستواء- انتهى نقصانه فإذا زاد أدنى زيادة فهو 
الزوال» ويقصر الظل ف الصيف لارتفاعها إلى الجوء ويطول فى الشتاى 
ويختلف بالشهر والبلد. 


— ٤ا‎ 


0 استحباب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر 1 


قال الامام البخارى رحه الله :(orfcorT)‏ 
حدثنا ايوب بن سليمان» قال: حدثنا ابو بكر» عن سليمان قال» صالح بن 
کیسان: حدٹنا الأعرج عبد الرحمن ¿ وغیره» عن ای هریرة) ونافع مول عبد الله بن 
عمر» عن عبد الله بن عمر أنہما حدثاه» عن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 
أنه قال: «إذا اشتد الحر فأبر دوا عن“ الصلاة فاإن شدة الحر من فيح 
جهنم). صحیح 
حدیث ا هريرة أخرجه مسلم »)٦۱١(‏ وأبو داود »)٤٤۰۲(‏ والنساى 
»)۲٤۹-۲٤۸/۱(‏ والترمذی (۱۷)» وابن ماجه »)1۷۸۰٦۷۷(‏ وغیرهم من طرق 
عن أهى هريرة رضى الله عنه مرفوعا. 


. (فأبردوا بالصلاة)‎ :)٠٠١( فى رواية البخارى‎ )١( 

اما قوله: (فأبردوا): 

فقال الحافظ ابن حجر فی فتح الباری :)١٦/۲(‏ أى أخروا إلى أن يبرد 
الوقت يقال: أبرد د إذا دحل ف البرد كأظهر إذا دخل فى الظهيرةء ومثله فى المكان 
أنجد إذا دحل نجدا» وا إذا دحل تبامة» والا بالابراد أمر استحباب» وقیل: 
مر إرشاد وقيل: بل هو للوجوب حکكاه عياض وغیره» وغفل الکرمافی فنقل 
الإجماع على عدم الوجوبب» نعم قال جمهور أهل العلم: يستحب تأخير الظهر ٠‏ 
ف شدة الحر إل أن ورد الوت ويتكيي الوح ٠.‏ إل خر ها قال رجه آل 
وقال النووى رجه الله (شرح مسلم) :)۱١۷/١(‏ والصحيح استحباب الإبراد 
وبه قال جمهور العلماء» وهو المنصوص للشافعى رمه الله تعالى» وبه قال جمهور 
الصحابة لكثرة الأحاديث الصحيحة فيه» المشتملة على فعله» والأمر به فى مواطن 
كثيرة» ومن جهة جماعة من الصحابة رضى الله عنيم. 
وقول النووی رحه الله محمول على الوقت الذى يشتد فيه الحر کا فى الحديث. 


کے E٢‏ ج 


قال الامام النسانی رحه الله (حدیث :)٤۹۹٩۹‏ 

أخبرنا عبيد الله بن مغد قال حدقا ابو سعید مولی بنی هاشم قال: حدثنا 
الد ابن دينار أبو خحلدة» قال: معت أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله 

۳ o 1 ا ف‎ ٠ 
عليه واله وسلم إذا کان الحر ابرد بالصلاة» وإذا کان البرد عَجُل».‎ 

وأحرجه البخارى )۹٠٦(‏ وسياتى فى أبواب الجمعة إن شاء الله. 

+ + % 
قال الامام البخاری رمه الله :)٥۳۸(‏ 


حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا اى قال: حدثنا الأغمش» حدثنا أبو صالب 
عن ای سعید قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم: «أبردوا با - 
فان شدة الحر هن فیح جھنم». ٩‏ صحیح 
) وأخرجه ابن ماجه حدیٹ (1۷۹). 
%¥ ¥ # 


قال الامام البخاریى ر حه الله (حدیث :)٥۳١‏ 


حدثنا ابن بشار» قال: حدثنا غندر» قال: حدثنا شعبة» عن الهاجر اى الحسن»› 
مع زيد بن وهب» عن ابی ذر قال: أذن مؤؤذن النبى صلى الله عليه واله وسلم 


(1) ويتعان الجمع بين أحاديث الأمر بالإبراد هذه وبين ما اُخرجه مسلم فی صحیحه 
(1۱۹) من طريق زهير قال: حدثنا أبو إسحاق» عن سعيد بن وهب» عن خباب 
قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؛ فشكونا إليه حر الرمضاء؛ فلم يشكنا. 
قال زهير: قلت لأًى إسحاق: أفى الظهر؟ قال: نعم. قلت: أف تعجيلها؟ قال: نعم. 
وقد جمع بينہما بعض أهل العلم (كا نقل عنهم النووى ١/۷٠١ء‏ وابن حجر 
۷/۳٣‏ بان حدیث خباب محمول على أنہم طلبوا تأخيراً زائدا عن وقت الإبراد 
وهو زوال حر الرمضاء وذلك قد يستلزم خروج الوقت فلذلك لم مجهم. 


— ۳ 


الظهر“ فقال: أبرد أبرد- أو قال: انتظر انتظر- وقال: «شدة الحر من 
فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة حتى رأينا ىء التلول“ 


می 
وأخرجه مسلم (حدیث رقم »)1۱٩‏ وأبو داود »)٤۰۱(‏ والترمذی »)۱٥۸(‏ 
وقال: هذا حدیث حسن صحیح. ) 
%# *%* #% 


قال ابن خزيمة رحه الله :)۳۳١(‏ 


نا القاسم بن محمد بن عباد المهلبى» نا عبد الله يعنى ابن داود الخريبى» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم قال: «أبردوا الظهر فى الحر». 
. صحیح 


(۱) ف بعض روایات هذا الحدیث عند البخاری :)٥۳۹(‏ (كنا مع النبى صلى الله 
عليه وآاله وسلم فى سفر فأراد المؤذن أن يؤذن ...) الحديث. 

قال الحافظ ابن حجر فيه (فتح الباری ۲۰/۲ فى شرح ترجة البخارى باب 

الإبراد بالظهر فى السض): أراد بهذه الترجمة أن الإبراد لا يختص بالحضر لكن محل 

ذلك ما إذا كان المسافر نازلاً ما إذا كان سائراً أو على سير ففيه جمع التقدم أو التاأخير. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر فى (فتح البارى :)۲١/۲‏ والفىء: بفتح الفاء وسکون 

الياء بعدها همزة هو ما بعد الزوال من الظل» والتلول: جمع تل بفتح المخناة 

وتشديد اللام: كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحو ذلك» وهى 

فى الغالب منبطحة غير شاخحصة فلا يظهر ها ظل إلا إذا ذهب أكثر وقت الظهرء 

وقد اخحتلف العلماء فى غاية الإبراد فقيل: حتى يصير الظل ذراعاً بعد ظل الزوال 

وقيل: ربع قامة» وقيل: ثلثهاء وقيل: نصفهاء وقيل غير ذلك و المازرى على 

احتلاف الأوقات» والجارى على القواعد أنه يختلف باحتلاف الأحوال. 


— € 


لا بعض الأدلة التى تصرف الأمر بالإبراد إلى الأستحباب LJ‏ 


قال الامام البخارى رحه الله (حديث :)٥٤۲١‏ 
حدثنا محمد- يعنى ابن مقاتل- قال:. أخبرنا عبد اللّه» قال: أخبرنا خالد بن 
عبد الرهمن» حدثنى غالب القطانء» عن بكر بن عبد الله المزنى» عن أنس بن مالك» 
قال: 
ركنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
بالظهائر”“ سجدنا على ثيابنا اتقاء الحره.“ 
٠ ) ) ۰‏ ( 
وأخحرجه ا ( 1۲(“ وأبو داود (۰ 11( والترمذى c(°^6)‏ وقال: ہلا 
حدیٹ حسن صحیح»› والنسافى )17/۲( وابن ماجه (۱۰۳۳). 
X¥%‏ %¥ # 
قال اؤ داود رهه الله (حدیث :)۳۹۹٩۹‏ 


حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد» قالا: حدثنا عباد بن عبادء حدثنا محمد بن عمرو» 


)١(‏ للمراد بها صلاة الظهر. 

(۲( ی للوقاية من الحر. 
قال الحافظ فى الفتح :)۲٠/۲( ٠‏ وفيه المبادرة لصلاة الظهر ولو كان فى شدة 
الجر ولا يخالف ذلك الأمر بالإبراد بل هو لبيان الجواز وإن كان الإبراد أفضل. 
والله أعلم. 

)۳( لفظ مسلم من حديث انس قال: (کنا نصلی مع رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم فى شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه 
فسجد عليه). 


وهذا الحديث من الصوارف للأمر بالابراد عن الوجوب. 


0 س 


عن سعيد بن الحارث الأنصارى» عن جابر بن عبد الل: قال: کنت أصلى الظهر 
ا و ا ا بو اک ا و 
كفى أضعها لجبتى أسجد عليبا لشدة الحر». 
إسناده خسن. 
وأخرجه ابن حبان (موارد الظمآن ۲۹۷)» والنسافی ۰ ۰ والبغوی فی 
شرح السنة .)٠٠۲/۲(‏ 
X%# %* X%‏ 
قال النساى رهه الله :)۲٤۸/۱(‏ 
أخبرنا عبيد الله بن سعيد» حدثنا يى بن سعيد» عن شعبة قال: : حدثنى حزة 
العائذى قال: معت أنس بن مالك يقول: كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
إذا نزل منزلا م يرتحل منه حتى يصلى الظهر فقال رجل: وإِن کانت بنصف 
النبار؟ “قال: وإن كانت بنصف النہار». | ) ی 


وأخرجه بو داود .)۱۲۰۰١(‏ 


(0 قال السندى فى حاشیته على النسا (و ان کانت بنصف النہاں): متعلق با يفهم 
من السوق من التعجيل ولا يبال پا وإن کانت بنصف الہارء والمراد قرب 
الصف إذ لابد من الزوال» والله تعالى أعلم بالحال. 


٤1‏ س 


ل اخر وقت الظهر لا 

اخحر وقت الظهر هو أول وقت العصر على الصحيح لقول النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم: إلا التفريط على من لم يصل الصلاة حمى يجىء 
وقت الصلاة الأحرى ..». الحديث أخرجه مسلم وسيأتى. 

٭ وف حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم -وسیاتی- أن النبى 
صل الله عليه واله وسلم قال: «وقت صلاة ا الشمس» وكان 
ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصره. 

٭ ونی حدیث ای موسی عند مسلم .. اوج 
من وقت العصر بالأمس. 

٭ وتقدم فی حدیث جابر بن عبد الله رضى الله عنہما أن جبريل جاء 
إلى النبى صلى الله عليه واله وسلم حين كان فىء الرجل مثله فقال: يا محمد 
قم فصل فصلى الظهر» وفيه ما بين هذين وقت کله. 

# وتقدم أيضاً فى حديث أهى هريرة .. ثم جاءه الغد فصلى الظهر 
حین کان الظل مثله. 

٭ ونی حدیث ابن عباس رضى الله عنما أن النبى صلى الله عليه 
واله وسلم قال فى قصة إمامة جبريل عليه السلام له .. فلما كان من الغد 
صلى بى الظهر حين كان ظله مغله. 

وفى المسالة أقوال أحر ضعيفة لا يشتغل با 

مسألة: وهل يضاف ظل الزوال إلى ظل المثل 2 وقت الظهر ‏ 
ودخول وقت العصر أم لا؟. 

ولتقريب هذه المسالة نتصور رجلا طوله ١۷٠سم‏ مثلاًء كان طول 
ظله عند زوال الشمس ٣١‏ سم فهل يخرج وقت الظهرء ويدخل وقت العصر 


ات 


حینا یکون طول ظله ۲۰۰سم (أی ۳۰+۱۷۰) ام عندما یکون طول ظله 
۰مم فط ؟ 


ولاإجابة عن هذه المسألة نسترجع بعض ما فى الأحاديث السابقة. 


* تقدم فى حدیث جابر رضې الله عنه -فی إمامة جبريل بالنبى 
صلى الله عليه وآله وسلم- ثم مكث حتى كان فىء الرجل مثله جاء للعصر 
فقال: قم يا محمد فصل العصر» .. وفيه أيضاء ثم جاءه من الغد حين كان 
ىء الرجل مثله فقال: قم يا محمد فصل فصلى الظهر . 

# وتقدم فى حديث ابن عباس .. وصلى بى العصر حين كان ظله 
مثله» وفيه: فلما کان الغد صلل بى الظهر حين كان ظله مثله. 

# وفى حديث أهى هريرة .. ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله 
. وفيه: ثم صلى به الظهر (من الغد) حين كان الظل مثله. 

e ege‏ «وقت الظهر 
إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما م يحضر العصر. 

فظواهر الأحاديث المتقدمة تفيد أن آحر وقت الظهر وأول وقت 

العصر هو مصیر ظل کل شىء مثله» ولیس فیا أن ظل الزوال يضاف» بمعنى 
- أن الرجل رف القشيل السابق الذى مثلنا به) يصلى إذا كان طول ظله ١۷٠سم‏ 
فقط» هذا هو الذى تفيده ظواهر الأحاديث المتقدمة» وهى صرجحة فى ذلك 
ففيما (حين كان الظل مثله) اللهم إلا حديث عبد الله بن عمرو فهو محتمل 
فقط (ففيه: إذا زالت الشمس وکان ظل الرجل کطوله) لإدخحال ظل الزوال 
لى و وليس صريحاً فى ذلك فالذى تؤيده الأحاديث ويظهر منها 
واضحاً أنه لا اعتبار للظل الذى يكون عند الزوال» فإذا أراد رجل أن يصلى 


— E۸ 


العصر مثلاً فيقف ويقيس ظله فإذا كان ظله كطوله دخل بذلك وقت العصر 
أو يضع ی شىء (عصاً مثلاً) ويقيس ظله فإذا كان الظل مساوياً للطول 
فقد دحل وقت الصلاة» لا يلزمه أن يكون قد قاس الظل عند الزوال 
فالأحاديث ليس فيا ذلك» إلا أن أهل العلم كانهم أطبقوا على إضافة ظل 
الزوال (الظل الذى يكون عند زوال الشمس) إلى ظل المخل لاحتساب اوقت 
العصر وخروج وقت الظهر» وها هى بعض أقوالهم فى ذلك: 
+ قال ابن قدامة فى الكاف (4/۱): واخره (أی اخر وقت الظهر) , 
إذا كان ظل كل شىء مثله بعد القدر الذى زالت عليه الشمس. 

« وقال أيضاً فى المقنع (١/١٠٠):٠ووقتها‏ (أى وقت الظهر) من 
زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شىء مثله بعد الذى زالت عليه الشمس. 
ون عبد الله بن عفرو رضي الله عنما ووقت صلاة الظهر إذا زالت 
الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر رواه مسلم ... قيل 
لای عبد الله: متى يكون الظل مثله؟ قال: إذا زالت الشمس فكان الظل 
بعد الزوال مثله» ومعرفة ذلك أن تضبط ما زالت عليه الشمس ثم تنظر 
الزيادة عليه فان بلغت قدر م فقد انتہی 5 ا ) 

* وی زاد القع ۹/۱ ویستمر (أی وقت الظه من 
ت ا ر بعد ىء الزوال) ى بعد ر 
رباد علیه؛ فادا بلغت قدر ا وقد ۳ وقت 

٭ قال ابن حزم (الحلی ۵٦۳/۳‏ ... ٹم یتادی وقتہا (أُی وقت 


کا 0 کک 


الظهر) إلى أن يكون ظل كل شىء مثله لا يعد فى ذلك الظل الذى كان 
له فى أول زوال الشمس لكن يعد ما زاد على ذلك. 

» قال ابن تيمية رهه الله (امجموع ۲۹۷/۲۳) .. فإنه إذا صلى 
الظهر بعد الزوال بعد مصیر ظل کل شىء مثله سوى ظل الزوال صحت 
صااته. 

» قال النووى رهه الله (شرح مسلم :/١‏ قوله صلی الله عليه 
واله وسلم: «إذا صليع الظهر فإنه وقت إلى أن يحضر العصر» معناه وقت 
لأداء الظهر؛ وفيه دليل للشافعى والأكثرين أنه لا اشتراك بين وقت الظهر 
ووقت العصر؛ بل متى خحرج وقت الظهر بمصير ظل الشىء مثله غير الظل 
الذى يكون عند الزوال دحل وقت العصرء وإذا دحل وقت العصر لم يبق 
شىء من وقت الظهر. 

« قال الشنقيطى (أضواء البيان :)۳۳٠/١‏ أما وقتها الاختيارى فأوله 
عندما یکون ظل کل شىء مثله من غير اعتبار ظل الزوال ویدخحل وقتہا بانتهاء 
وقت الظهر المتقدم بیانه. 

»+ وف ختصر خلیل (ف الفقه المالكى) ص۲۳: والوقت اختار 
للظهر: من زوال الشمس لاخر القامة بغير ظل الزوال وهو أول وقت العصر. 

Ch 
حدثنا ججیی بن حیی» قال: قرأت على مالك عن أي الزبيرء عن سعيد بن جبيرء‎ 
عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر‎ 

جميعاء والمغرب والعشاءَ جميعا فى غير خوف ولا سف ٠‏ صحیح 


= وف رواية مسلم التى تلى هذه الرواية .. قال أبو الزبير: فسألت سعيدا‎ )١( 


Ria o e ie 


وأخرجه ابو داود (حدیث ۲۱۰ والنسای (۹۰/۱). 
+ + 3 
قال الإمام مسلم رجه الله (ص۹۱٤):‏ 
وحدثنی ر الرهرانیء حدثنا e‏ بن الحريت» عن عبد الله بن 
e 0 ie‏ لصلاة الصلات قال: فجاءه رجل من بنی 
ئم لا يفتر ولا ينثنى: الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمنى بالسنة- 
3 ام للق قال : رأيت رسول الله صل الله عليه واله وسلم مع بين 


الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ) ) صحيح 
قال عبد الله بن شقيق: فحاك فى صدرى من ذلك شىءٌ فأتيت أبا هريرة فسألته 
فصدق مقالته. 
%#K#‏ 


قال الامام مسلم رهه الله (حدیث :)۷۰١‏ 


من امته. ووقع لای الربیر فى هذا الحديث اختلافانء احتلاف فى السند واخحتلاف 
حدثنا ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جمع بين الصلاة فى 
سعيد: فقلت: لابن عباش: ما مله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. 
SL O N‏ 
ابن e‏ وروی عند مسام يفا (حدیث .٦‏ ۰ من طریق ۴ ازبیر 
صل الله عليه واله وسلم ف غزوة تبوك بین الظهر والعصر» وبين المغرب 
والعشاء. قال: فقلت: ما ححمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لا يحرج أمته. 


ا 


وحدثنا أبو بكر بن ان تة واو کیت قلا دتا ابو معاوية ح وحدثنا 
اھ کیت وأبو سعيد الأشج (واللفظ لأ کریب) قالا: حدثئنا وکیع کلاھما عن 
الاع عن يبةن أف ابت : سعید بن جبیر» عن ابن عباس قال: «(جمع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بين الظّهر والعصرء والمغرب والعشاء 


بالمدينة فى غير خحوف ولا مطر.“ 
وف حدیث (و کیع) قال: قلت لابن عباس: مم فعل ذلك؟ قال: کی 
لا يحرج آمته. 
وفى حديث أي معاوية» قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال أراد 
ن لا يحرج آمته. 


خر جه ابو داود (۱۲۱۱))» والترمذی (۱۸۷)) والنسافی (۲۹۰/۱). 
واحر جه ابو داود ( و (۸۷()» و ) ( 


)١(‏ طعن بعض أهل العلم فى هذه اللفظة وصوبوا قوله: (فى غير خوف ولا سفر)» 
من هولاء العلماء ابن خزيمة رجه الله )۸٦/۲(‏ .. فأما ما روى العراقيون أن 
النبى صلى الله عليه واله وسلم جمع بالمدينة فى غير خحوف ولا مطر فهو غلط 
وسهوء وخلاف قول أهل الصلاة جميعاء ولو ثبت الخبر عن النبى صلى الله عليه 
واله وسلم أنه جمع فى الحضر فى غير حوف ولا مطر لم يحل لمسلم علم صحة 
هذا الخبر ن يحظر الجمع بين الصلاتين فى الحضر فى غير خحوف ولا مطر فمن 
ينقل (بياض) فى رفع هذا الخبر بأن النبى صلى الله عليه واله وسلم جمع بين 
الصلاتين فى غير خوف ولا سفر ولا مطر» ثم يزعم أن الجمع بين الصلاتين 
على ما جمع النبى صلى الله عليه واله وسلم بينہما غير جائز فهذا جهل وإغفال 
غير جائز لعالم أن يقوله. 
وقال البہقى رهه الله (1۷/۳) بعد أن روی هذا الحدیث: رواه مسلم فی 
الصحيح» عن أهى بكر بن أهى شيبة وغيره عن أهى معاوية عن اى كريب وغيره 
عن وکیع» ولم یخرجه البخاری مع کون حبیب بن ای ثابت من شرطه ولعله 
إنما أعرض عنه» واللّه أعلم. لما فيه من الاحتلاف على سعيد بن جبير فى متنه» ورواية 
الجماعة عن أهى الزبير أولى أن تكون محفوظة فقد رواه عمرو بن دينار عن = 


E E 


قال الامام أحمد رحه الله (۲۲۳/۱ حدیث ۱۹۰۳): 

حدتنا یی عن شعبة» حدثنا قتادة قال: ”معت جابر بن زيد» عن ابن عباس» 
قال: 
جَمَعَ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين الظّهر والعصر» والمغرب 
والعشاء بالمدينة"“ فى غير حوف ولا مطرء قيل لابن عباس: وما أراد إلى 
© £ £ ٍ 
ذلك؟ قال: اراد ان لا يحرج امته» . 

تقدم خر یجه» وبيان أن أصله فى الصحيحين . 


RH 


= جابر بن زید اہ الشعثاء عن ابن عباس القريب من رواية مالك عن أهى الزبير. 
وما قاله ابن حزية والبيمقى وغيرهم -رحمهم الله قد يسوغ لنا ويدفعنا إلى 
البحث بدقة عن رواية حبيب بن أهى ثابت هذه التى فيها ذكر المطرء لكن الذى 
يقطع علينا طريق هذا البحث ويجعلنا نجزم بصحة هذه اللفظة هو الحديث التالى 
فهو يبين لنا صحة قول ابن عباس .. ولا مطر» وها هو. 

)١(‏ قوله: بالمدينة يفيد أنهم كانوا فى غير سفر. 


o۳‏ س 


0 فقه المسالة 1 

اعلم انه قد تعددت أقوال آهل الملم ف الأحاديث وارد .ف هذه 
المسالة وها حن موردوا ر مض اوافي:. 
إغا هو الط وقد قال بهذا القول لابا مالك رحمه i‏ قال ى الط ) 
:١٤٤/١(‏ أرى ذلك کان فى مطر. 

وقد قال یوب (کا تقدم) (والمقول له هو أو الشعثاء کا فى بعض 
الروايات): لعله فى ليلة مطيرة قال: عسى . 

قال النووی (شرح مسلم :)٥‏ وهذا ر من 
الكبا ر المتقدمين» وهو ضعيف بالرواية الأحرى من عير خحوف ولا مطر . 

قلت : والأمر کا قال النووى رحه الله فمن قال: إن هذا الجمع حاص 
بالطر؛ فقوله مردود لحدیث این عباس الذی تقد وفیه (فی غير خوف 
ولا مطر). 

١‏ - قال فريق من أهل العلم: إن ذلك فى الخوف والسفر» وهو قول 
مردود ردا قويا ترده صراحة الأحاديث المتقدمة؛ ففيها (من غير خوف 
ولا سفر). 

٣‏ - قال بعض أهل العلم: إن ذلك كان فى غم؛ فصلى الظهر؛ م 
انکشف الغ وان أن وقت العصر دحل فصلاهاء ورده النووى بقوله 
(شرح مسلم /۲۱۸): وهذا أیضاً باطل لأنه وإن کان فيه اُدنی احتال فی 
الظهر والعصر لا احتال فيه فى المغرب والعشاء. 


کے 7 6ے 


٤‏ - دفع بعض أهل العلم هذا الحديث بحجة أنه غير معمول به. 

قال الترمذی رجه الله (العلل فى اخر سنن الترمذى جە/141): 

جميع ما فى هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به» وقد أخذ به 
بعض أهل العلم ماخلا حديثين حديث ابن عباس أن النبى صلى الله عليه 
واله وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينةء وا مغرب والعشاء من غير خوف 
ولا سفر ولا مطر» وحديث النبى صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: «إذا 
شرب الخمر فاجلدوه .. فان عاد فى الرابعة فاقتلوه»» وقد بينا علة الحديثين 
جميعا فى الكتاب اه. 

وم يبين الترمذى للحديث علة فقد أخحرجه (۱۸۷) وعقبه بحديث 
حنش» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى صلى الله عليه واله وسلم قال: 
«من جمع بين الصلاتين من غير عذر؛ فقد أت باباً من أبواب الكبائر» 
وضعف حنش راوى الحديث ونقل تضعيف أهل الحديث له» ولكنه- رغم 
تضعيفه لحنش- قال: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن لا يجمع بين 
الصلاتين إلا فى السفر وعرفة. 

وقول الترمذی هذا مردود علیه» وقد رده النووی (۲۱۸|۰) بقوله: 
وأما حديث اين عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به بل هم أقوال .. ثم 
ذكر بعض هذه الأقوال التى نذكرها. 

ه - من أهل العلم من حمل هذا الجمع على عذر المرض ونحوه 
واختار هذا النووی رحه الله» قال النووی (شرح مسلم :)۲۱۸/١‏ .. ومنہم 
من قال: هو محمول على الجمع لعذر امرض أو نحوه» فما هو فى معناه من 
الأعذار» وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضى حسين من أصحابناء واختاره 
ا لخطابى» والمتولى والرویانى من أصحابناء وهو الختار ف تاويله لظاهر الحديث 
ولفعل ابن عباس وموافقة أهى هريرة» ولأن المشقة فيه أشد من المطر. 


وتعقب الافظ ابن حجر هذا الكلام بقوله (فتح البارى :)١٤/۲‏ 
وفيه نظر لأنه لو كان جمعه بين الصلاتين لعارض امرض لا صلى معه إلا 
من به نحو ذلك العذر والظاهرء أنه صلى الله عليه واله وسلم جمع باصحابه» 
وقد صرح بذلك ابن عباس فى روایته. 

- ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمع المذكور جمع صورى جمعنى 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخر الظهر إلى آخر وقتها وقدم العصر. ف أول 
وقتهاء وكذلك الأمر فى المغرب والعشاء وقد قال عمرو بن دينار: قلت: 
يا أا الشعثاء (وهو جابر بن زيد) أظنه أخر الظهر وعجل العصرء وأخر 
المغرب وعجل العشاء قال: وأنا أظن ذاك» وكذلك اخرجه احمد )۲٠۹/۱(‏ 
حدیث (۱۹۱۸) من طريق سفيان» عن عمرو بن دينار. 

وتعقب النووی رهه الله قول من قال: إنه جمع صورى بقوله: وهذا 
أيضاً ضعيف أو باطل لأنه خالف للظاهر مخالفة لا تحتمل» وفعل ابن عباس 
الذى: دكرتاة حين. خطب» واستدلاله بالحديث لتصويب فعله و تصديق 
ى هريرة له» وعدم إنكاره صربج ف رد هذا التأويل. . 

وتعقب الحافظ ف الفتح (۲/ ۲) كلام النووى بقوله: وهذا الذى 
ضعفه استحسنه القرطبى» ورجحه قبله إمام الحرمين» وجزم به من القدماء 
اى الارن اا و ابو هد اا انا اقتا فی راف 
الحديث عن ابن عباس» قد قال به» وذلك فيما رواه الشيخان من طريق 
ابن عيينة عن عمرو بن دينار»ء فذكر e‏ قلت: يا أبا الشعثاء أظنه 
أخر الظهر وعجل العصر »› وأخر المغرب وعجل العشاء قال: وأنا أظنه. 

فال ابن سید اناس: .وراز ادي ادرئ يالاد من غرة. 

قلت: (والقائل هو الحافظ): لكن لم جزم بذلك بل لم يستمر عليه 
قد تقدم کلامه لأبرب:وتیویزه'لأن یکون اإحمع بعثر امطرء لکن قوی 


إ0 


ما ذكره من الجمع الصورى أن طرق الحديث كلها ليس فيا تعرض لوقت 
الجمي فإما أن تحمل على مطلقها فيستازم إخراج الصلاة عن وقتها احدود 
a e E Cg‏ 
ف الأحاديث. وال أعلم.. 

قلت: ولمزيد انظر البند الأتى (۷). 

۷ - ذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمع المذكور يجوز فى الحضر 
للحاجة لمن لا يتخذه عادة وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك 
وحكاه الخطابن عن القفال والشاشى الكبير من أصحاب الشافعى عن 
ى إسحاق المروزى عن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر 
ویؤیده قول ابن عباس اراد e‏ قاله 
النووی رحه اللّه. 

قلت: وكأن هذا الأحير هو الأقرب أى أن الجمع يفعل أحياناً لمن 
ل يتخذه عادة لأن عادة رسول الله صلى الله عليه والة وسلم الصلاة لوقتها 
وهذا یوافق رأی ابن عباس رضی الله عنہما حیث قال: اراد أن لا مرج 
اخ من أمته. 

قال الحافظ ابن حجر رهه الله (فتح الباری :)۲٤/۲‏ وما ذکره ابن 
عباس من التعليل بنفى الحرج ظاهر فى مطلق الجمع» وقد جاء مثله عن ابن 
مسعود مرفوعاً أحرجه الطبرانى» ولفظه (جمع رسول الله صلى الله غليه واله 
وسلم بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء؛ فقيل له فى ذلك؛ فقال: 
صنعت هذا لملا حرج أمتی))› وإرادة نفى الحرج يقدح فى هله على ا 
الصورى لأن القصد إليه لا يخلو عن حرج. 

وقال الشيخ أحمد شاكر رجه الله رف تعليقه على الترمذى) 
:)"١۸/١(‏ وهذا هو الصحيح الذى يؤخذ من الحديث» وأما التأول بالمرض 


— 0۷ 


والعذر أو غيره؛ فإنه تكلف لا دليل عليه» وف الأخذ بهذا رفع كثير من 
احرج عن أناس قد تضطرهم أعماهم أو ظروف قاهرة إلى الجمع بين 
الصلاتين» ويتانمون من ذلك ويتحرجون. ففى هذه ترفيه هم وإعانة على 
الطاعة ما م يتەخذه عادة ک قال ابن سیرین. 


هذا وباللّه التوفيق 


» تنبيه: قد يلتحق بأبواب المواقيت مسائل من الجمع بين الصلوات 
فى السفر» وكنا بصدد الشروع فى بعض أجاثها لكن هناك رسالة لشيخنا 
مقبل بن هادی الوادعی- حفظه الله وجزاه خيرا- فى هذا الباب اسمها «الجمع 
ا 
يسر الله طبعها. 


— Oo — 


0 أول وقت العصر هو مصير ظل كل شىء مله 1 


تقدم فى باب (أحاديث عامة فى أوقات الصلوات الخمس) ما يلى: 

|١‏ - حديث اى برزة رضى الله عنه وفيه: أن النبى صلى الله عليه واله 
وسلم كان يصلى العصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة رجع والشمس حية. 

۲ - حدیث ابی موسی رضی الله عنه أن النبى صلى الله عليه واله 
وسلم أمر فاقام بالعصر ا 
مر فاقام لمم والشمس مرتفعة بيضاء نقية. 

۲ = حدیث جار رق اصحیحین) أن انی صل اڅ عله آله وسل 
العصب ونما 7 e‏ أيضاً. 

٥ه‏ - حدیث جابر (عند النسافى وعغیره) أن جبریل أل النبى 
ا ی ا ا ا 
قم ل يا محمد فصل العصر. 

٦‏ - حدیث ابن عباس رضى الله عنہما فى إمامة جيريل للنبى صلى الله 
عليه واله وسلم وفیه .. وصلى بى العصر حین کان ظله مثله. 

۷ - حديث ألى هريرة فى صلاة جبريل عليه السلام وفيه .. ثم صلى 
العصر رأى الظل مثله. 
فلهذه الأحادیث والاحادیث التی تأت قرییاً إن شاء الله تعالى رأى 


کا ج 


إليه الظل الذى یکون عند الزوال). وهو رأى جمهور أهل العلم نقله عنهم 
النووی (شرح مسلم )۱۲۳/١‏ وف امجموع (۲۹/۲) ونقله عنہم الشوکانی 
أيضا (نيل الأوطار .)٠٠٠٦/١‏ 
) وانظر المغنى لابن قدامة )٤4١١/١(‏ فقد قال: .. وجملته أن وقت 
العصر من حين الزيادة على الل أدنى زيادة متصل بوقت الظهر لا فرق 

وقال ابن حزم فی احلی :)۱٦۲/۳(‏ ثم یادی وقتہا (أى وقت الظهر) 
إلى ان یکون ظل کل شىء مثله لا يعد فى ذلك الظل الذى کان له فى أول 
زوال الشمس لكن يعد ما زاد على ذلك فإذا كبر الإنسان لصلاة الظهر 
حين ذلك فما قبله فقد أدرك صلاة الظهر بلا رور فإذا زاد الظل المذ كور 
على ما ذكرنا بجا قل أو كار فقد بطل وقت الدحول فى صلاة الظهر إلا 
للمسافر المجحد فقط› ودخل أول وقت العصر. نتب المراد. 

وذهب الشافعى رجه الله كا نقل عنه غير واحد منم الشو کان ف 
النيل) إلى أن وقت العصر يدخل بأدنى زيادة على ظل المخل» وهذا القول 
قريب جدا من قول الجمهور. 


بيا شذ أبو حنيفة رهه الله (كا نقل عنه النووى ف شرح مسلم 
/ وغيره) فقال: إن وقت العصر يدخحل بمصیر ظل کل شىء مثليه» . 
وأقوى ما استدل به الأحناف على هذا.هو حديث عبد الله بن عمر رضى الله 
عنېما (وهو فی صحيح البخارى )٥٥۷‏ انه مع رسول الله صل الله عليه 
واله وسلم يقول: «إنما بقاؤ ج فيما سلف قبلكم من الام کا بين صلاة . 
العصر إلى غروب الشمس» اوق ُهل اور التوراة فعملوا حتى إذا 
انعصف النبار عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً * م أوتى آهل الإنجيل اا 
فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قیراطاً قیراطاء ثم أوتينا القران 


ت 


فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: 
أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً ونحن أكار عملاًء قال: 
قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجرک من شىء؟ قالوا: لا. قال: فهو . 
فضلى أوتيه من أشاء». 

قال الأحناف: وهذا قول محمد جا نقله عنه المباركفورى رف تحفة 
الأحوذى )٤۹4/١‏ هذا الحديث يدل على أن تأخير العصر أفضل من تعجيلها 
ألا ترى أنه جعل ما بين الظهر إلى العصر أكار ما بين العصر إلى المغرب 
فى هذا الحديث» ومن عجل العصر كان ما بين الظهر إلى العصر أقل ما 
بين العصر إلى ا مغرب فهذا يدل على تأخير العصر وتأخير العصر أفضل من . 
تعجيلها ما دامت الشمس بيضاء نقية م تخالطها صفرة» وهو قول أهى حنيفة 
والعامة من فقهائنا. انتهى كلامه. 

قلت (القائل مصطفى): ولا تدفع الأحاديث الصحيحة الصرجة بثل 
هذا الكلام» وقد تعقب المبا ركفورى رحه الله هذا الكلام من وجوه متعددة 
راجعها إن شفت. (تحفة الأحوذى) )٠٠٠/١(‏ 

» أما ابن حزم فقد شن هجوماً عنيفا على الأحناف لمقالتهم هذه 
فقال فى الحلى (۱۷۷/۳): وهذا ما قلنا من تلك العوائد الملعونةء والايہام 
بتوثيب الأحاديث عما فيا إلى ما ليس فما وبيان ذلك: أنه ليس فى شىء 
من هذين الخبرين- لا بدليل ولا بنص- أن وقت الظهر أوسع من وقت 
العصر» وإنما فيه أن الود والنصارى قالوا: نحن أكار عملا وأقل أجراً فمن 
أضل وأخزى فى المعاد ممن جعل قول البہود والنصاری الذى يصدقه 
رسول الله صل الله عليه واله وسلم حجة يرد بها تمويما وتحيلا. 

وأيضا فإنه يبخالف قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» نص قوله 
عليه السلام: «إن وقت الظهر ما دام ظل الرجل كطوله ما م بحضر العصرا 

ا اخر ما قاله رحه الله . 


ا د 


قال الإمام البخارى رحه الله :)٠٤٤(‏ 
حدثنا إبراهم بن المنذر قال: حدثنا انس بن عياض» عن هشام. عن أبيه؛ أن 
عائشة قالت: کان رسول اله صلى الله عليه واله وسلم يصلى العصر 
ظ ت (Di‏ 
والشمس م نخرج من حجرعتا. E‏ 
والحدیث اخرجه مسلم »))۱۰۸/٥(‏ وأبو داود »)٤۰۷(‏ والنسایی »)۲٠٥۲/۱(‏ 
والترمذى (۹)» وابن ماجه «<(TAYT)‏ وأحمد .((TY 4۹۹4A ۳Y۰)‏ 
من طرق عن عروة عن عائشة 


(۱) هكذا روى أنس بن عياض» عن هشام» عن عروة» عن عائشة» ونحو هذه الرواية 

رواها أبو أسامة a ls E a a‏ 
أحرجها البخارى تعليقاً. ) 
وبنحوها أيضا روى الزهرى (من طريق الليث» وابن عيينةء ويونس» ومعمر» 
والأوزاعى» وغيرهم عنه) عن عروة عن عائشة فلفظ رواية الليث (عند البخارى 
٥‏ ): (والشمس فى حجرتها م يظهر الفىء من حجرتجا) ولفظ رواية ابن 
عيينة (عند البخارى ٥٤٦‏ ومسلم ۸/٥‏ (والشمس طالعة فى حجرقى لم 
يظهر الفىء بعد)» ورواية يونس (عند مسلم :)٠٠۸١‏ (والشمس ف حجرعبا 
| يظهر ألفىء من حجرتبا)» ولفظ رواية وكيع (عند مسلم ٠.۸/١‏ أحمد 
:)١ ٤/٦‏ (عن هشام عن أبيه عن عائشة. والشمس واقعة فى حجرتى). ولفظ 
رواية معمر عن الزهرى (عند أحمد :)۱۹۹/٦‏ (قبل أن تخرج الشمس من 
حجرتی)» ولفظ رواية الأوزاعى» عن الزهرى (عند أحمد e ٠‏ (وإن الشمس 

لطالعة فى حجرتى). 
بینا روا مالك (عند البخاری ٥۲۲‏ ومسلم )۱۰۸/١‏ عن ازهری: عن عروة» 

عن عائشة بلفظ: (.. والشمس فى حجرتها قبل أن تظهر) وتابع جماعة مالكا 
على ذلك (منہم حى بن سعيد وشعيب وابن ابي حفصة أشار إليهم البخارى 
فى صحيحه) بصيغة التعليق. 

ومعنى اللفظين عاب 

قال الحافظ ابن حجر رجه الله: ومحصله أن المراد بظهور الشمس خروجها من 

الخجرة وبظهور القىع انبساطه فق النجرة وليس بين الروايتين احتلاف لان 


E r 


ssuoeonsnscteGnnunssuneunnececesseoanannncscencnlnRCOESSasNOcNHHOHGLSCLGLOCOVSVLECSTDOOVCOGDLEOCOCLCLEONRCOPOG SO ©» ® 


= انبساط الفىء لا يكون إلا بعد خروج الشمس. 
قال النووى ره الله فى شرح مسلم :)٠١۹/١‏ وكانت الحجرة ضيقة العرصة 

- قصيرة الجدار بحيث يكون طول جدارها أقل من مساحة العرصة بشىء يسور 
فإذا صار ظل الجدار مثله دحل وقت العصر وتكون الشمس بعد فى أواخر 
العرصة م يقع الفىء فى الجدار الشرق»ء وكل الروايات محمولة على ما ذكرناه 
وبالله التوفيق. ف 
قلت: وعلى قول النووى يكون القثيل هكذا تقريباً. 
قال الحافظ ابن حجر (فتح البارى :)٠١/۲١‏ والمستفاد من هذا الحديث تعجيل 
صلاة العصر فى أول وقتاء وهذا هو الذى فهمته عائشة و كذا الراوى عنه عنما 
عروة» واحتج به على عمر بن عبد العزيز فى تأخيره صلاة العصر کا تقدم» وشذ 
الطحاوى فقال: لا دلالة فيه على التعجيل لاحتال أن الحجرة كانت قصيرة الحدار 
فلم تكن الشمس تحتجب عنما إلا بقرب غروبما فيدل على التأخير لا على 
التعجيل» وتعقب بأن الذى ذكره من الاحتال إنما. يتصور مع اتساع الحجرة 
وقد عرف بالاستفاضة والمشاهدة أن حجر آزواج النبى صلى الله عليه واله وسلم 
لم تكن متسعة» ولا يكون ضوء الشمس باقيا فى قعر الحجرة الصغيرة إلا 
والشمس قائمة مرتفعة» وإلا متى مالت جدا ارتفع ضوؤها عن قاع الحجرة» 
ولو كانت الحدر قصيرة. 
# قال ابن خزية رجه الله :)1۷١/١(‏ الظهور عند المرب على معنيين 
أحدها: ان يظهر یظهر الشیء حتی یری ویتبین فلا خفاء. 
والثانی: أن يغلب الشیء على الشیء کا يقول س وظهر 
جیش فلان على جیش فلان اى غلہم فمعنى قوها: ( لم يظهر الفىء بعد) أى 
م يتغلب الفىء على الشمس فى حجرتها. أى لم يكن الظل فى الحجرة أكار 
من الشمس حين صلاة العصر. 
٭ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۲۹/۲) ف اخر شرح الحدي: و كان 
المؤلف (يعنى البخارئ) لما لم يقع له حديث على شرطه فى تعيون ول وقت 
العصر -وهو مصیر ظل کل شىء مثله- استغنى بهذا الحديث الدال على ذلك= 


0 ت 


ONE oeoectvOoOeuontoeNnGESNNGObDGORCGCGOCSIDHOCO GLO SGSRHGOELLNEHNDEECECLSEORDhHNEOEOHNDOEOGDDHEEDEDOVNGCEEOLSGOS 


= بطريق الاستنباط وقد أخرج مسلم عدة أحاديث مصرحة بالمقصودء ولم ينقل 
عن أحد من أهل العلم مخالفة فى ذلك إلا عن أهى حنيفة؛ فالمشهور عنه أنه 
قال: أول وقت العصر مصير ظل كل شىء مثليه بالتثنيةء قال القرطبى: خالفه 
الناس كلهم فى ذلك حتى أصحابه يعنى الأخذين عنهء وإلا فقد انتصر له جماعة 
فمن جاء بعدهم فقالوا: ثبت الأمر بالإبرادء ولا يحصل إلا بعد اشتداد الحرء 
ولا يذهب ف تلك البلاد إلا بعد أن يصير ظل الشىء مثليه فيكون أول وقت 
العصر مصير الظل مثليهء وحكاية مثل هذا تغنى عن رده. 


# %*# #8 


E E 


تعجيل النبى صلى الله عليه واله وسلم بصلاة العصر لا 


قال الامام البخارى رحه الله (حدیث :(00٠‏ 


حدتنا او المان» قال: أخبرناء شعيب» عن الزهری» قال: حدننی اس بن مالك 


تال: کان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلى العصر والشمس 


مرتفعة حية“ فيذهب الذاهب إلى العوالى فيأتيهم والشمس مرتفعة. 
وبعض العوالى من المدينة على أربعة أميال أو نحوه" صحيح 


والحديث خر جه مسلم ›)1۲١(‏ وآبو داود (حدیث .)٤۰٤۲‏ والنسای 
»))۲٥۳/۱(‏ وابن ماجه حدیث (1۸۲). 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر (فتح البارى ۲۷/۲): قوله: (والشمس حية) أى بيضاء 
نقية. قال الزين بن المنير: المراد بحياتها قوة أثرها حرارة ولونا وشعاعا وإنارة 
وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثلى الشىء. 
وقال الخطابی رهه الله (معام السنن ۲۸۱/۱ مع سنن أهى داود): يفسر على 
وجهين أحدها: أن حياتها شدة وهجها وبقاء حرها e‏ 
الأحر أن حياتما صفاء لونها لم يدخلها التغير. 
وأحرج أبو داود بإسناد صحيح إلى خيثمة رحمه الله قال: حياتما أن تجد حرها. 

(۲) ف بعض روایات البخاری »)٥٤۸(‏ ومسلم (ص )٤۳٤‏ من حدیث انس قال: 
كنا نصلى العصر ثم يخرج الأنسان إلى بنى عمرو بن عوف فنجدهم يصلون العصر. 
قال النووی رجه الله )١۲۳/١(‏ قال العلماء: منازل بنى عمرو بن عوف على 
ميلين من المدينة» وهذا يدل على المبالغة فى تعجيل صلاة رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم» وكانت صلاة بنى عمرو ف وسط الوقت» ولولا هذا لم يكن 
فيه حجة» ولعل تأخير بنى عمرو لكونہم كانوا هل أعمال فى حروثهم 
وزروعهم وحوائطهم فإذا فرغوا من أعمالهم تأهبوا للصلاة بالطهارة = 


۷ بد 


قال الامام البخارى رهه الله (حدیٹث :)٥٤۹٩۹‏ 


حدثنا ابن مقاتل» قال: أخبرنا عبد الله قال: اخحبرنا ابو بكر بن عثان بن 


سهل بن حنيف قال: سمعت أبا أمامة يقول: صلينا مع عمر بن عبد العزيز 
الظهرء ثم خرجنا حتى دخلنا على أنس بن مالك فوجدناه يصلى العصرء 
فقلت: ياعم ما هذه الصلاة التى صليت؟ قال: العصر» وهذه صلاة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التى كنا نصلى معه. صحيح 


(۱) 


وأخحرجه مسلم (1۲۳))» الال (e1)‏ 
3 % #% 
قال الامام مسدم رهه الله (حدیث :)٦۲١‏ 
حدثنا محمد بن مهران الرازى حدئنا الولد بن مسلم حدنا الأوزاعى عن ا 


وغيرها ثم اجتمعوا اء فتتأحر صلاتمم إلى وسط الوقت هذا المعنى» وفى هذه 


العصر يدخل إذا صار ظل كل شىء مثله» وقال أبو حنيفة: لا يدخحل حتى يصير 


الظل مثليهء وهذه الأحاديث حجة للجماعة عليه مع حديث ابن عباس رضى الله 
عنه فی بيان المواقيت وحديث جابر وغير ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر رهه الله رفتح البارى ۲۸/۲): وف القصة دليل على أن 
عمر بن عبد العزيز كان يصلى الصلاة ف آخر وقتها تبعاً لسلفه إلى أن أنكر عليه 
عروة فر جع ليه ا تقدم» وإغا أنكر عليه عروة ف العصر دون الظهر لأن وقت 
الظهر لا كراهة فيه بخلاف وقت العص وفيه دليل على صلاة العصر فى أول 
وقتها أيضاًء وهو عند انتهاء وقت الظهرء وهذا تشكك أبو أمامة فق صلاة نس 


أهى الظهر أو العصر فيدل أيضاً على عدم الفاصلة بين الوقتين. 


# وقال النووى أيضاً (رشرح مسلم :١ ٠٤/١‏ هذا الحديث صرجج ف التبكير 
بصلاة العصر ف أول وقتهاء وأن وقتها يدخحل بمصير ظل الشىء مثله. 


ا 


النجائى» قال معت رافع بن خد يقول: كنا نصلى العصر مع رسول الله 
r‏ 7 ذ غ e‏ ۹ ر ن ۽ 
صلى الله عليه واله وسلم ثم تحر الجزور فتقسم عشر قسَّم ثم نطبخ فنأ كل 
ما نضيجا قبل مغيب الشمس. صحيح. 
وأخرجه مسلم .)٠۲١(‏ 
%*%+ + #¥ 
قال الامام مسلم رهه الله (حدیث ٤‏ 1۲): 
حدننا عمرو بن سواد العامرى» و محمد بن سلمة المرادى» وأحمد بن عیسی 
(وألفاظهم متقاربة) (قال عمرو: أخبرناء وقال الآآخران: حدثنا ابن وهب) أخبرنفى 
حفص بن عبيد الله» عن أنس بن مالك أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم العصر» فلما انصرف أتاه رجل من بنى سلمة فقال: 
یا رسول الله: انا نرید أن ننحر جزوراً لاء وحن نحب أن حضرها. قال: 
«نعم» فانطلق وانطلقنا معه فوجدنا الجزور م تحر فدحرت ثم قطعت مم 
E‏ ت ت : (۱( 
وقال المرادى: حد ا ابن وهب عن ابن يعة وعمرو بن الحارث»› ف هذا 
ا لحدیث. 


)١(‏ قال النووى رجه الله: هذا تصرج بالمبالغة فى التبكير بالعصر. 


کی 0 ا 


0 فضل صلاة العصر فى وقتها 1 


قال 0 البخاری رحه الله (حدیث :)٥٥١‏ 

حادٹنا عبد الله بن يوسف» قال: حدثنا مالك» عن أبى الزنادء عن الأعرج» عن 
أى هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: «يتعاقبون یک 
ملاثكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون فى صلاة الفجر وصلاة العصرء 
ثم يعر ج الذين باتوا فيكم الهم -وھو عل بم کیف تر کتم عبادی؟ 
فیقولون: تر کناهم وهم يصلون وأتیناهم وهم يصلون. صحیح 

وار جه مسل 6١١‏ والساف ا ا 0 


مد + % 


التحذير من فوات صلاة العصر 1 


قال الامام البخارى رحه الله (حدیث :)٥٥۲‏ 

ا عدا ی ریف 6ل اعرا مات کر انی غن ان عر ن 
فل صلی الله عليه وآله وسلم قال: «الذى تفوئة ‏ صلاة العصر فكاغا 
و اهَل ومالَة». ٤‏ کی 


)١(‏ قال النووی رهه الله (شرح مسلم :)١ ۲٦/١‏ قال القاضى عياض رهه الله: 
واخحتلفوا فى المراد بفوات العصر فى هذا الحديث فقال ابن وهب وغيره: هو 
فيمن م يصلها فى وقتها الختار» وقال سحنون والأصيلى: هو أن تفوته بغروب 
الشمس» وقيل: هو تفويا إلى أن تصفر الشمس» وقد ورد مفسراً من = 


وآحرجه مسلم (حدیث »)1۲٦‏ والنسایی »)۲٠١۹_۲۰٤/۲(‏ وأبو داود 


(حدیث »))٤١٤‏ والترمذی ›»)۱۷٥(‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح» وأخحرجه ابن 
ماجه من طریق سام عن ابن عمر مرفوعا .)٦۸٥(‏ 


+ # ي 


قال الامام البخاری رجه الله (حدیث :)٥٥۳‏ 


(۲) 


رواية الأوزاعى ف هذا الحديث قال فيه: وفواتها أن يدخل الشمس صفرة» وروى 
عن سالم أنه قال: هذا فيمن فاتته ناسيأًء وعلى قول الداودى هو ف العامد 
وهذا هو الأظهرء ويويده حديث البخارى فى صحيحه: «من ترك صلاة العصر 
حبط عمله»» وهذا إا يكون فى العامد. والله أعلم» وانظر مزيدا فى الفتح 
1/۲( 

قال النووی رجه الله: قال الخطابی وغیره: معناه نقص هو أهله وماله وسلبه 
فبقی بلا اهل ولا مال فلیحذر من تفویتها کحذره من ذهاب أهله وماله» وقال 
أبو عمر بن عبد البر: معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذى يصاب بأهله وماله 


إصابة يطلب بها وتراء والوترء الجناية التي يطلب ثأرهاء فيجتمع عليه غمان: 


غم المصيبة» وغم مقاساة طلب الثأر» وقال الداودى من المالكية: معناه يتوجه 
عليه من الاسترجاع ما يتوجه على من فقد أهله وماله فيتوجه عليه الندم والأسف 
تفویته ا وقیل: معناه فاته من الثواب ما يلحقه من الأسف کا يلحق 
تنبیه: لی بلق بالعصر فی هذا الحدیث غرم من الصلوات أم أن هذا الحكم 
حاص بصلاة العصر؟ 

الذى رجحه النووى (شرح مسلم (١۲١/١‏ أن هذا خاص بصلاة العصرء ويؤيد 
هذا ان الزهری نا روی حدیٹا (عند البخاری ۳٣۰۱‏ ومسلم )۲۸۸٦‏ من طریق 


واله وسلم: «ستكون فتن القاعد فيا خير من القائم ..» الحديث» قال الزهرى 
عقبه: حدثنى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث» عن عبد الرحمن بن مطيع بن 
الأاسود» عن نوفل بن معاوية مثل حدیٹث اى هريره ذا إلا أن أا بکر یرید 
«(من الصلاة صلاة من فاتته فکانغا وتر أهله وماله». 


کڪ ت 


حدثنا مسلم بن إبراھم قال: حدثنا ھشام قال: حدثنا یحیی بن ای کٹیر» عن 
اہی قلابة» عن أب اللي قال: كنا مع بريدة فى غزوة فى يوم ذی غم» فقال: 
بكروا بصلاة العصر فإن النبى صلى الله عليه واله وسلم قال: «من ترك 
صلاة العصر فقد حَبط عمله». صحیح 


وألحرجه النسافى (۳۹/۱). 


م *%+ %* 


ا ن 


7 اخر وقت العصر 1 
قال الإمام البخاری رجه الله تعالى (حديث 0۷۹):. 


ای ا فر ات ج د بن اُسلم» عن عطاء بن يسار 
وعن بسر بن سعيد» وعن الأعرج يحدثونه عن أهى هريرة» أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم قال: «من أدرك من الصبح ركعة” قبل أن َل الشَمْسُ 
فقد أذرَكَ الصبحً› ومن أذرَكَ ركعة من ا قبل أن عرب الشمس 
فقد أذْرَكٌ العصر "“ صحیح 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رجه الله (فتح البارى :)٥۷/١‏ ومفهوم التقيد بال ركعة 
أن من أدرك دون الركعة لا يكون مدركاأً اء وهو الذى استقر عليه الاتفاق. 
قلت: وف رواية للبخارى (٦ة٥)‏ من طريق أبى سلمة عن أهى هريرة مرفوعا 
«إذا أدرك أحدك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليم صلاتهء 
وإذا أدرك أحدك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليم صلاته» 
قال البغوى (شر ح السنة :)٠٠١/۲‏ قوله إذا أدرك سجدة» أى ركعة بركوعها 
وسجودها» وبنحوه قال الخطایی (کا نقل عنه الحافظ فى الفتح). 

)١(‏ وحمل الجمهور هذا الحديث على أنه أدرك الوقت فإن صلى ركعة أخرى (وذلك 
بالنسبة للصبح» وثلاث ركعات أخرى بالنسبة للعصر) فقد تمت صلاتة نقل 
هذا القول عنم الحافظ فى فتح البارى .)١١/۲(‏ 
وقال البغوى رجه الله رشرح السنة :)٠٠١/۲‏ فيه دليل على أن من طلعت عليه 
الشمس وهو فى صلاة الصبح أن صلاته لا تبطل وهو قول أكار أهل العل» 
راضحاب الان حط ماه افا غل أن الس لو ت وهر 
صلاة العصر أن صلاته لا تبطل. = 


چ ل 


قال الإمام مسلم رحه الله :)1٠۹(‏ 


وحدثنا حسن بن الربيع» حدثنا عبد الله بن المبار ك» عن يونس بن يزيد عن 
الزهرى قال: حدثنا عروة» عن عائشة قالت: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
ح قال: وحدثنى أبو الطاهر وحرملة كلاهما عن ابن وهب (والسياق لحرملة) قال: 
أخبرنى يونس عن ابن شهاب؛ أن عروة بن الزبير حدثه عن عائشة قالت: قال 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم: «من أدرك من العصر سجحدة قبل 
أن تغرب الشمس» أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها» والسجدة 
إنغا هى ال ركعة“ صحیح 

وأخرجه النسای (۲۷۳/۱)» وأحمد »)۷۸/٦(‏ وابن ماجه رقم »۷٠١(‏ 


وأبو عوانة »)۳۷۲/١(‏ والبيتقى »)۳۷۸/١(‏ وقال: رواه مسلم فى الصحيح عن حرملة 
وزاد ف الحدیث: و السجدة إا ھی الر كعة. 


= *» وقال النووی (شرح مسلم :)٠۰٦/١‏ هذا دليل صريج ف أن من صلى ركعة 
من الصبح ثم خحرح الوقت قبل سلامه لا تبطل صلاته بل يتمها وهى صحيحة 
وهذا مجحمع عليه فى العصرء وأما فى الصبح فقال به مالك والشافعى وأحمد 
والعلماء كافة إلا أبا حنيفة رضى الله عنه فإنه قال: تبطل صلاة الصبح بطلوع 
الشمس فما لانه دحل وقت الى عن الصلاة عخلاف غروب الشمس» والحديث 
حجة عليه. 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير )۷9/1( قال المحب الطبرى ف 
الأحكام: تمل إدراج هذه اللفظة الأخيرة. 
قلت: (القائل مصطفى): والذى يدو أن الأمر کا أشار إليه المحب الطبرى 
رمه الله ففى المصادر التى أشرنا إلى تخريج الحديث فيها لا يوجد (والسجدة 
إنغا هى الركعة) إلا عند مسلم. 

)۲( عند النسافى (من أدرك Ton‏ ) الحديث. فجعل ركعة بدلا من 

سجدة وهى عند البعض غير النساى اشا 


E 


وبين المغرب والعشاء أحيانا من ا يتخذه عادة 


قال الامام الخارئ رخة اه رخدي ٤۴‏ ئ: 


خد ار اا ل حا عاد غو ان ریف عن عرو ن دا کر 
جابر بن زيد» عن ابن عباس: أن النبى صلى الله عليه واله وسلم صلى بالمدينة 
سبعاً وثانياً الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقال أيوب: لعله ف ليلة 
مطيرة؟ قال: عسى. صحيح 

وأخرجه مسلم (مع النووې ۲۱۷/۰)» وأبو داود (حدیث »)۱۲۱٤١‏ 
والنسای  .)۲۸٦/۱(‏ 


%# %# #C. 
:)1۲۲( قال الامام مسلم رحه الله‎ 


وحدثنى يحيى بن أيوب» ومحمد بن الصباح» وقتيبة» وابن حجر قالوا: 
حدثنا إسماعيل بن جعفر» عن العلاء بن عبد الرحمن؛ أنه دحل على نس بن مالك 
فى داره بالبصرة حين انصرف من الظهرء وداره ججنب المسجد فلما دخلنا عليه 
قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إنما انصرفنا الساعة من الظهر قال: فصلوا 


)١(‏ وقع فى رواية النساف فى آجر هذا الحديث: (أخر الظهر وعجل العصر وأخر 
لغرب وعجل العشاء). وذلك من طريق قتيبة» عن سفيان» عن عمرو بن دينار» 
عن جابر بن زيد» عن ابن عباس» وهذه الرواية يترجح لى انها زيادة من احد 
الرواة فعند مسلم (ص۹۱٤)‏ من طريق اى بكر بن أهى شيبة» حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن عمرو» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس قال: صليت مع البى 
صلى الله عليه واله وسلم نمايا جميع وسبعا جميعا». قلت: يا با الشعثاء (وهو 
جابر بن زيد) أظنه حر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: 
وأنا أظن ذاك. وكذلك اُخرجه امد (۲۱۹/۱ حدیث ۱۹۸) من طريق سفيان. 


E fl E 


العصر فقمنا. فصلينا فلما انصرفنا قال: معت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم 
يقول: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى 
الشيطان قام فنقر ها أربعاً لا يذكر الله فيا إلا قليلا). صحيح 


وأحرجه بو داود »)٤۱۳(‏ والترمذی ١ ٦۰(‏ » والنسا )۲٠١٤/۲(‏ 


س منص 


)١(‏ فى رواية 8 داود: «تلك صلاة المنافقين› تلك صلاة المنافقين»› تلك صلاة 
المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس فكانت بين قرنفى الشيطان 
أو على قرلى الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيما إلا قليلا). 


ت 


0 أما بالنسبة لآخر وقت العصر ل 


و و و سء من 


a #‏ مت ی مرن ری رهی د عه د ی سل الله 
داق ملت وید ری س ای مل طا ع 
i‏ تره: وقت صلاکم بین ریت . 
أن جبريل صل العصر (ف اليوم التالى) حين كان الظل مثليه» وفيه: صلاتك 
ما بين صلاتك أمس واليوم. 
# وتقدم فى حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم فإذا صليتم العصر 
فانه وقت ا أن تصعر الشمس. 
# وتقدم فى حديث نس رضی الله عنه انه قال عت ر سول الله 
صلى الله عليه واله وسلم يقول: «تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى 
إذا كانت بين قرنى الشيطان قام فنقرها أُربعاً لا يذكر الله فما إلا قليلا)». 
» وتقدم أيضاً (من حديث أل هريرة وعائشة رضی الله عنہما) أن 
النبى صل الله عليه واله وسلم قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر». 


E 


3¥ وتقدم فی حدیث ای قتادة قرعا أيضاً: «اعما التفر يط على من 
يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى». 

فلهذه الاحاديث قسم كثير من اهل العلم وقت العصر إلى اقسام تنتہی 
هده الاقسام اى وقت الضرورة وهو عرو ب فرص الشمس. 

+ قال النووى رهه الله (شرح مسلم 11۰/٥‏ ووه ف اجموع 
شرح المهذب ۲۹/۳) (واللفظ ما فى شرح مسلم): قال أصحابنا رحمهم الله 
تعالى: للعصر خمسة أوقات وقت فضيلة واختيار وجواز بلا كراهة وجواز 
مع كراهة ووقت عذر. فا ها وفت الفضيلة فاول وقتها. ووقت الاخحتيار يمتد 
إلى ان يصير ظل كل شىء مثليه ووقت الجواز إلى الاصفرار ووقت الجواز 
مع الكراهة حالة الاصفرار إلى الغروب» ووقت العذر هو وقت الظهر ف 
حق من يجمع بين الظهر والعصر لسفر أو مطر» ويكون العصر فى هذه 
الاوقات الخمسة أداء فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء. 

« وقال ابن حزم ره الله رامحلى :)۱٦٤/۳‏ .. ثم یټادی وقت 
الدحول فى العصر إلى أن تصفر الشمس إلا لعذر» ومن كبر للعصر قبل 
ا ااا ا 

× وقال ابن داعا لى اتن (ص ١‏ ۲): ثم العصر وهى الوسطى ووقتما 
من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس» وعنه إلى ان يصير ظل كل 
شىء مثليه م يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب 
الشمس» تعجيلها بكل حال أفضل. 

+ وف الروض (ص١١):‏ وقت العصر الختار يستمر إلى مصير الفىء 
مثليه بعد فىء الزوال أى بعد الظل الذى زالت عليه الشمس» ووقت الضرورة 
إلى غروما أى إلى غروب الشمس فالصلاة فيه أداء لكن يانم بالتاخير إليه 


چ س 


لغير عذر ويس تعجيلها مطلقاً وهى الصلاة الوسطى. 

» وقال الخطانی رف معام السنن) على سنن اى داود (۲۷۹/۱): 
واحتلفوا فى احر وقت العصرء فقال الشافعى: اخر وقتها إذا صار ظل كل 
ا کیا لے ھی 2 عر و قرو ن فار عا یت وی 
حديث ابن عباس) فأما أصحاب العذر والضرورات فاخر وقتها هم غروب 
الس قل أن يضل ا ر كغة عل ديت أن غريرة أن رسول اله 
صلل الله عليه واله وسلم قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغراب 
الشمس فقد أدركها». وقال e‏ ومحمد وأحمد بن 
حنبل: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شىء مثله ما لم تصفر الشمس» 
وقال بعضهم: ما لم تتغير الشمس» وعن الأوزاعى نحو من ذلك» ويشبه 
ن يکون هوٰلاء ذهبوا إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله 
صلل الله عليه واله وسلم قال: «ووقت العصر ما لم تصفر الشمس». 

ولزيد انظر ما كتبه ابن خزية فى صحيحه )۱۷١/١(‏ وغيره والحاصل 


أن اخر وقت الضرورة للعصر هو عروب الشمس»› و بالله التوفيق. 


۹ س 


لا وقت المغرب لا 


ا أول وقت المغرب 0 


٭ تقدم فی حدیث ای موسی رضى الله عنه (فى باب أحاديث عامة 
فى أوقات الصلوات الخمس) أن النبى صلل الله عليه واله وسلم المؤذن 
فأقام بالمغرب حين وقعت الس 

# وتقدم فی حديث ر أن آي مل اذ غبه راز ر الزن 
فاقام 0 حين غابت الشمس. 

# وتقدم فی حدیث جابر (ف الصحيحن) أن ا 
واله وسلم كان يصلى المغرب إذا وجبت. ٠‏ 

# وتقدم فى حديث جابر (عند النسالى وغيره) وابن عباس وأهى 
هريرة» أن جبريل صلى المغرب حين غابت الشمس» وف رواية حين أفطر 
الصام» وف رواية حين غربت الشمس وحل فطر الصام. 

من هذه الأحاديث يتضح جليا أن أُول وقت المغرب إذا غربت 
الشمس (أى غاب قرص الشمس كله) ونقل جمع من أهل العلم الإجماع 
على ذلك. من هؤلاء الذين نقلوا الإجماع» ابن قدامة فى المغنى (المغنى مع 
الشرح الکبیر )٤۲٤/۱‏ والخطابی (معام السنن )۲۷١/١‏ والنووى (فى المجموع 
۲ ) روشرح مسلم )۱۳٣/١‏ والشوکانی ف (نیل الأوطار ۲/۲) وغيرهم. 

# قال النووى فى الحموع: وأما حكم المسألة فأول وقت المغرب إذا 
غربت الشمس وتكامل غروبهاء وهذا لا حلاف فيه نقل ابن المنذر وخلائق 
لا بحصون الإجماع فيه» قال أصحابنا: والاعتبار سقوط قرصها بكماله. 
وذلك ظاهر فى الصحراء. 


AT 


« وقال ابن قدامة (المغنى مع الشرح الكبير :)٤۲٤/١‏ أما دخول 
وقت المغرب بغروب الشمس» فإجماع أهل العلم» لا نعلم بينهم خلافا فيه» 
والأحاديث دالة عليه. 

« وقال النووى (شرح مسلم )): وف الحديثين» أن المغرب 
E E E E SS‏ وقد حكى عن الشيعة فيه 
شىء لا التفات إليه ولا أصل له» وأما الأحاديث السابقة فى تأخير المغرب 
إلى قريب سقوط الشف فکانت لبيان جواز التاخير کا سبق إيضاحه» فانم 
كانت جواب سائل عن الوقت وهذان الحديثان إخبار عن عادة رسول الله 
ا ا ا ی ا 
والله أعلم. 

ولمزيد انظر الحلى )١٦٤/۳٣(‏ والفتح وغیرها. 


د 


ت 


1٠‏ تعجيل اللبى صل الله عليه واله وسلم 1ا 
وأصحابه بصلاة المغراب 


قال الامام البخاری رحه الله تعالی (حدیث :)٥۹٩۹‏ 
حدثنا محمد بن مهران قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا الأوزاعى» قال: حدثنا 
أبو النجاشى» هو عطاء بن صهيب مول رافع بن خحديج قال معت رافع بن خدج 
يقول: «كنا نصلى المغرب مع النبى صلى الله عليه وآله وسل فينصرف 
أحدناء وإنه ليبصر مواقع ليله صحیح 
وأخرجه مسلم (حدیث 1۳۷)» وابن ماجه (حدیث ۱۸۷). 
OR KH‏ 
قال ابو داود رهه الله (حدیث :)۱١‏ 
حدثنا داود بن شبیب» حدثنا مادء عن ثابت» عن انس بن مالك قال: « کنا 
صلى المغرب مع الى صلى الله عليه وآله وسلم ثم نرمى فيرى أحَذنا 
موضعَ لبله». صحيح 
أخحرجه ابن خزيمة فى صحیحه (۳۳۸). 
#¥ % #% 
)١(‏ قال الحافظ فى الفتح :)٤١/۲(‏ أى المواضع التى تصل اليما السهام إذا رمى 


بها وقال: ومقتضاه المبادرة بالمغرب فى أول وقتها» بحيث أن الفراغ منها يقع 
والضوء باق. 


قال الإامام البخارى رحه الله (حديث :)٥١١‏ 

حدننا الکیى بن بر اھے» قال: حدننا یزید بن ای عبيد» عن e‏ قال 
«کنا نصلى مع النبى صلل الله عليه وآله وسلم المغرب إذا توارت'' 
با لحچاب). | صحیح 


وأخحرجه مسلم (حدیثٹ (1۳۹)» وأبو داود »)٤۱۷(‏ والترمذی »)۱٦٤(‏ وقال: 


حدیٹث حسن صحیح»› وابن ماجه حدیث (1۸۸). 


%# ¥ ¥ 


(۱) هو ابن الاکوع. 
(۲( ی توارت الشمس» ففى لفظ مسلم: ... (إذا غربت الشمس وتوارت 
با حجاب). | 


ت 


الشاء على هذه الأمة ما ل تؤخر امغوب لا 


قال ان داود رهه الله (حدیت :)٤۱۸‏ 

خد عبید الله بن عمر» حد نا ۰ ك حد نا ا 
غازیاًء زا رن نوس فأعر الغرب فقام اه ۴ ت 
فقال له: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال: شغلنا قال: أما معت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لا تزال أمتى جخير- أو قال على الفطرة- 
ما م يؤخر المغرب إلى أن تشتبك النجوم». حس ۹ 

وأخرجه ابن خزيمة فی صحیحه (حدیث ۳۲۹)» وأحمد »)٤۲۲/۰( »)۱٤۷/٤(‏ 
والحاکم (۱۹۰/۱)» والبیہقی (۳۷۰/۱). 


+ *+ ك 


(۱) وله طرق آخر ضعيف عند ابن ماجه رقم (1۸۹)» وابن خزية .)۳٤٠١(‏ قال 
ابن خزية رهه الله (رصحيح ابن خزية (۱۷٥/۱‏ فى قوله: (لا تزال أمتى خير 
ما م يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم) دلالة على أن قوله فى خبر عبد الله بن 
عمرو بن العاص: (ووقت المغرب ما م يسقط ثور الشفق) إنما راد وقت العذر 
والضرورةء لا أن يتعمد تأخير صلاة المغرب إلى أن تقرب غيبوبة الشفق» لان 
اشتباك النجوم يكون قبل غيبوبة الشفق بوقت طويل» يمكن أن يصلى بعد اشتباك 
النجوم قبل غيبوبة الشفق ركعات كيرة أكثر من أربع ركعات. 


ت 


شبهة مردودة لمن قال بتأخير المغرب 1] 
قال الإمام مسلم رحه الله (حدیث ۸۳۰): 


وحدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ليث عن خير بن نعم الحضرمى» عن ابن هبيرةء 


عن أهى تمم الجيشانى» عن أهى بصرة الغفارى قال: صلى بنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم العصر بالمُخْمّص”“ فقال: «إن هذه الصلاة عرضت على 
من کان قبلکم فضیعوها فمن حافظ علیپا کان له أجره مرتین ولا صلاة 
بعدها حتى يطلع الشاهد». والشاهد النجم. إسناده صحیح“ 


(۲) 


وأخرجه النسای »)۲٥۹/۱(‏ وأبو عوانة (۳۰۹/۱) واحمد (۳۹۰۹/۹» ۳۹۷). 


قال النووى رجه الله :)١١/١(‏ الحمص بم مضمومة وخاء معجمة ثم مم 
مفتوحة وهو موضع معروف. ) 

هذا الحديث ظاهره أن ا مغرب تؤخر إلى أن يطلع النجم» وهو مخالف للكم المائل 
من الأحاديث التى أوردنا قدراً كبيراً منها. فماذا قال أهل العلم فى هذا الحديث؟ 
٭+ ذهب بو عوانة رهه الله (المسند )١۹/۱‏ إلى انه منسوخ بالاخحبار الدالة 
عل اف بدا خن رب ال 


أما الحافظ ابن حجر رجه الله فقال ف الفتح بعد أن ذکر أحادیٹث وقت 


للغرب وأنها عند الغروب» قال: واستدل بہذه. الأحاديث على ضعف حديث 
أهى بصرة بالموحدة ثم المهملة رفعه فى أثناء حديث (ولا صلاة بعدها حتى يرى ‏ 


الشاهد) والشاهد. النجم. 


*» قال الخرق (المغنى :)٠٠/١‏ ولا يستحب تأخيرها (أى المغرب) فإن 
الأحاديث فيا تأكيد لفعلها فى أُول وقتباء وأقل أحواهما تأ كيد الاستحباب» وإن 
قدر أن الأحاديث متعارضة» وجب حمل أحاديثهم على أنها منسوحة» لأنها فى 


أول فرض الصلاة بمكةء وأحاديئنا بالمدينة متأخرة» فتكون ناسخة لا قبلها ما 


يخالفها. والله أعلم. 


— A^ — 


اخر وقت المغرب لا 


٭ تقدم فی حدیث ابی موسی رض الله عنه» أن النبى صلى الله عليه 
واله وسلم» أحر المغرب (ف اليوم التالى) حتى كان عند سقوط الشفق. 

# وتقدم ف دب رة ان الى صلی الله عليه واله وسلم» صلى 
لغرب قبل أن ر الشفق» وقال: «وقت صلاتکم بین ما رأيم». 

*# وتقدم فى حديث جابر (عند النسالى وغيره) ف إمامة جبريل بالنبى 
صل الله عليه واله وسل أن جبريل جاءه للمغرب» حين غابت الشمس 
وقتا واحدا لم يزل عنه فقال: قم فصل المغرب. 

» وتقدم ف حديث ابن عباس رضى الله عنہما فى إمامة جبريل للنبى 
صلل الله عليه واله وسلم .. «وصلن بى المغرب حين أفطر الصاام). 

# وتقدم فى حديث أهى هريرة فى مجىء جبريل لتعلم المسلمين ديم 
.. ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غريت الشمس وحل فطر الصام. 

فلهذه الأحاديث اختلف أهل العلم فى آخر وقت المغرب» فقال 
بعضهم -وهم الأكارون-: إن للمغرب وقتان: أول وهو عند غروب 
الشمس» واخر وهو عند سقوط الشفق . وذهب اخرون إلى ان للمغرب 
وقتاً واحداً والقول الأول أشهر وأظهر وأوفق» والقائلون به أكثر» ويترجح 
القول الأول بحديث عبد الله بن عمروبن العاص (وقد تقدم) أن النبى صلى الله 
عليه واله وسلم قال «إذا صليع المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق». 

وبحديث أهى قتادة (تقدم أيضا) أن النبى صلى الله عليه واله وسلم قال: 
«إنغا التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى». 


~~ ۸٩4 — 


# قال الخطابی رجه اله (معا لم السنن على سنن اى داود :)۲۷١/١(‏ 
واختلفوا فى اخر وقتهاء فقال مالك والاوزاعى والشافعى: لا وقت للمغرب 
إلا وقت واحد قولاً بظاهر الحديث -حديث ابن عباس- وقال سفيان 
ا وأحهمد وإسحاق: وقت المغرب إل أن يغيب الشفق 
قلت (القائل هو الخطابى): وهذا صح القولين للأخبار = وهی خر 
أي موسى الأشعرى» وبريدة الأسلمى» وعبد الله بن عمرو. 
قلت: وعزاه المباركفورى فى تحفة الأحوذى )٠٠٤/١(‏ إلى 
الأكثرين. 

» وقال البغوى (فى شرح السنة :)۲٠١/١‏ وأصح الأقوالء أن ها 
وقون واخر وقتها إلى غيبوبة الشفق. 

» صحح أكثر أهل العلم -كا ذكرنا- أن ها وقتين» من هرلاء النووى 
رهه الله (اجموع »)۳٠/١‏ وابن قدامة زف المغنى مع الشرح الكبير 
۱1)) وابن حزم (فی الحى )٠١٤/١‏ وغيرهم جم غفير. 

# أما النقل عن الشافعى رحه الله فأ كثر النقل عنه أنه يقول: ها 
وقت واحد إلا أن البیہقى رحه الله فى السنن )۳۷١/١‏ قال: باب من قال 
للمغرب وقتان ثم قال: وقد ذكره الشافعى معلقاً على ثبوت الخير. 

فلت: (القائل مصطفى): وقد ثبت الخبر من وجوه فتعين القول بان 
ها وقتین. 
« قال النووى (فى الجمو ع /.: وعلق الشافعى به فى الاملاء 
على ثبوت الحديث» وقد ثبت الحديث بل أحاديث» والاملاء من كتب 
الشافعى الحديدة» فیکون فضا عليه فى القدم (تقدم قبل هذا الكلام ٤‏ 
الجموع لأن الشافعى نص عليه فى القدع کا نقله أبو ثور) والجدید» وهذا کله 
مع القاعدة العامة التى اوصی بہا الشافعى رمه الله أنه إذا صح الحديث خلاف ‏ 


کک ی 


قوله يترك قوله ويعمل بالحديث» وأن مذهبه ما صح فيه الحديث» وقد صح 
الحدیث ولا معارض له وم يتر که الشافعى إلا لعدم ثبوته عنده وهذا علق 
القول به فى الإملاء على ثبوت الحديث» وبالله التوفيق. 


«# *%* ¥ 


لا وقت العشاء لا 


أول وقت العشاء 1 


# تقدم أن النبى صلى الله عليه واله وسلم أمر فأقام العشاء حين 
غاب الشفق (و ذلك فی حدیث ابی مومی رصی الله ع 

» وتقدم فى حديث بريدة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه واله 
وسلم» مر فاقام العشاء حن عاب الشفق. 
إذا ذهب الشفق» جاء إلى النبى صلى الله عليه واله وسلمء فقال: قم فصل 
الغشاء. 
۰ وله وسلم 6 «وصلى ف العشاء حن غاب الشفق». 

# وتقدم فى حديث أهى هريرة رضى الله عنه فى مجىء جبريل لتعلم 
المسلمين ديهم .. ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل. 

فمن هذه الأحاديث يتضح أن أول وقت العشاء هو مغيب الشفق» 
الإجماع على ذلك ابن قدامة »)٤۲۹/١(‏ والخطابى (معالم السنن على سنن 
ای داود ۲۷۹/۱)» والنووی (المجموع ۸۳/۳) وغيرهم. 

إلا أن هؤلاء الذين نقلوا الإجماع على ذلك أوردوا خلافا فى المراد 
بالشفق» هل المراد به الحمرة أم البياض» وسنذكر ذلك فى باب مستقل إن 
شاء الله تعال. 

وهذا مبتدأً دخحول وقت العشاء ولكن هل يفضل الدخحول فى صلاة 


_ِ ٩۹٥ 


العشاء بعد دخحول وقتها مباشرة؟ ذلك حل بحث وتفصیيل. 
فيتضح من جملة الأأحاديث الواردة آنه ادا خيفت المشقة على المأمومين 
يبادر فى الصلاة ف ول وقتہاء ولا فیستحب الأ 
N HE HS‏ 
8 راهم ۴ أ 
وتقدم ی خد ان برزة أن النبی صلى الله عليه واله وسلم کان 
لا یبای بتاخیر اا و ر 


٩۹‏ س 


أغلب الأوقات التى كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم ل 
وأصحابه يصلون فما العشاء 


قال 8 البخارى رهه الله (حدیث :)٥٦۹٩۹‏ 


کسان elk E‏ أن ٤ TT‏ 9% الله صل ال ال 
عليه واله وسلم بالعشاء حتی ناداه عمر: الصلاةء نام النساء والصبيان. 
فخرج فقال: ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيرم. قال: ولا يُصلى 
يومئذ إل بالمديدة› وکانوا يصلون فیما بین أن یغیب الشفق إلى ثلث الليل 
الأول“ صحیح 
وأخرجه مسلم (1۳۸)» والنسانی .)۲٦۷/۱(‏ 


#+ *٭ ي 


(۱) قال النووی (شرح مسلم :)۱۳۷/١(‏ أى أخرها حتى اشتدت ععتمة الليل» وهى 

(۲) قال الحافظ ابن حجر رجه الله :)٠٠/۲(‏ وفى هذا بيان الوقت الختار لصلاة 
العشاء لما يشعر به السياق من المواظبة على ذلك وقد ورد بصيغة الأمر فى هذا 
الحديث عند النسانى» من رواية إبراهم بن أهى عبلة عن الزهرى» ولفظه ثم قال: 
«صلوها فيما ب بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل» وليس بين هذا وبين قوله 
فى حديث أنس (أنه أخر الصلاة إلى نصف الليل) معارضة» لأن حديث عائشة 
حمول على الأغلب من عادته صلى الله عليه وآله .وسلم. 
تنبيه: فى رواية لمسلم (ص )٠٤١‏ من طريق اَم كلثوم بنت أبى بكر» عن عائشة قالت: 
أعتم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل ... الحديث. 


ت 


بعض الأوقات التى كان النبى صلى الله عليه وآله وسلم ل 
يصلل فيا العشاء مع أصحابه 


قال اب داود رهه اله (حدیٹث :)٤۱۹(‏ 


١ 


حدتنا مسدد» حدتنا e e‏ عن بشیر بن ثابت' »> عن 


آنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاةء صلاة العضاء الأخرة. كان 

رسول الله صل الله عليه واله وسلم» يصليبا لسقوط القمر الفالفة). 
جسن 
وأحرجه. الترمذى حدیث »)۱٣١(‏ وأحمد ٤/6(‏ ۷ والنسای »)۲٦٤/۱(‏ 
والدارمی (حدیث »)۱۲۱٤١‏ والحاک »۱۹٤/۱(‏ والبغوی (شرح السنة .)٠٠١/١‏ 


)١(‏ قال yT‏ روی هذا الحدیث هشے» عن غ اف شر عن حبیب بن 

O E‏ وم یذ کر فيه هشم «عن بشیر بن ثابت» وحدیث 

أى عوانة أصح عندناء N‏ 
رواية ای عوانهة. 

(۲) الراد به وقت مغيب القمر فى الليلة الثالة من الشهرء اله غير واحد من أهل 

العلم. والوقت الوارد. ف هذا الحديث» هو أحد الحالات التى کان النبى صل الله 

عليه واله وسلم يصلى فما العشاء لا أنه وقت حافظ النبى صلى الله عليه واله 

وصلم على أداء الصلاة فيه» ففى حديث جاأبر وغيره» أن الشبی صلل الله عليه 

واله وسلې» کان إذا راهم اجتمعوا عجل» وإذا رآهم أبطأوا أخر» وكذلك جملة 

اديت الواردة فى هذا الباب لابد من إعماهاء ولعل من المناسب هنا لتقريب 

مفهوم هذا الحدیث» أن نذ کر بعض مواقیت غروب القمر» ومن ثم مدی قرا 

أو بعدها عن وقت العشاء فلهذا ننقل ما استقرأه الشيخ أحمد شاكر = 


.۸ س 


ecru nanvnrnrnrGRRHHCOGaGQONnnFHEeERneceeDHVHERIVGHNGOCGHGDDOGOYNY BEGA ECEEDEEOVOSNGaAQCEnDENOCCECORDCRHECYEOVGR GR ¢ ¢ 


= رجه ال واستخرجه من التقويم الرسمى للحكومة المصرية (عام ١٠١١٠٠ه)‏ 
اللسمى نتيجة الحيب وقد ذكر فيه وقت العشاء ووقت الفجر ووقت غروب 
القمر بالساعة العربية بتقسم اليوم إلى ۲٤‏ ساعة» واحتساب مبدئها من غروب 
الشمس» ومنه يظهر أن موعد غروب القمر فى كل ليلة ثالثة من كل شهر 
لا يتحد فى كل الشهور. | 


اليوم العشاء الفجر ) غروب القمر 
الفلااء ۳ رم ۱٩‏ مارس سنة ۱۹۳۷ ۷ق 1س ق ) ١٠س‏ ۳ ٣ص‏ 
الأربعاء ۳ صفر ۱٤١‏ إبریل ۳A ۱ ۲٠‏ ۹ 5 ۲ 
الخمیس ۳ وییع اول ۱۳ مايو ۲۷ ۱ ٥‏ ۸ 1۷ ۲ 
السبت ۳ ربیع انی ۱۲ يونيه ۳٠ ۸ ۱۱ ۱ ۳٤‏ ۲ 
الأحد ۴ جمادى الأول ١١‏ يولير ۳۲ ١‏ ۹ ۸ 0 : 
الثلاثاء ٣‏ جمادى الثانية ٠١‏ أغسطس ١ ۲٥‏ ۱ ۹ ۳۹ ۱ 
اعا ر جي و م ۱۹ : ٦ه‏ ۹ ۱۹ ۱ 
الجحمعة ۳ شعبان ۸ أكتوبر 1۷ o۲ ١‏ 2 3 ۱ 
السبت ۳ رمضان ٦‏ نوفمبر 1۹ 1 ۳۹ ۱۱ اا ١‏ 
الائنین ۳ شوال ٦‏ ديیسمبر 2 ۱ q٤ 1۲ ٠‏ ۲ 
الأربعاء ۳ ذى القعدة ه نایر سنة ١۹۳۸‏ و ۱ ۲ ۱۲ rr‏ ۲ 
الخمیس ۳ ذى الحجة ۳ فبراير 0٥ ۱١ ۳ ۱ ۲٠‏ ۱ 


(جدول أوقات غروب القمر فى الليلة الثالثة من شهور سنة ١١٠١اه‏ | 
بحساب مدينة القاهرة (نقلا عن الشيخ أجمد شاکر رهه الله) 


من تعليقه على الترمذى). 


0 ب 


0 فضل انتظار العشاء 1 


حدثنا عبد الرحم احاری قال: حدثنا زائدة عن حيد الطويل» عن انس قال: 
«أخر النبى صلى الله عليه واله وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليلء ثم صلى. 
قال: قد صلى الناس وناموا أما إنكم فى صلاة ما انتظرتموها» صحيح 

وأخرجه مشلم »)1٤۰(‏ والنسانی (۲۹۸/۱)» وابن ماجه (1۹۲). 

%#% 3% % 

قال الامام مسلم رحه الله (حديث :)1٤١‏ 

حدتنا جحجیی بن بجی »› وقتيبة بن سعيد» وأبو بكر بن أهى سیبه» (قال يحيى: أخبرنا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخر صلاة العشاء الآخرة. 

وأخرجه النساف .)٠٠١/١(‏ 
) + 3 


الحث على تأخير العشاء إلا إذا خيفت المشقة 1 


قال الامام مسلم رحه الله (حدیث 1۳۹): 


وحدثنى زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهم (قال إسحاق أخبرناء وقال: زهیر 
حدثنا جرير) عن منصور» عن الحکم» عن نافع» عن عبد الله بن عمر» قال: مكشنا 
ذات ليلة ننتعظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة العشاء الأخرة» 


0 نے 


أو غير ذلك فقال حين خرج: «إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين 
غير ى ولولا أن يثقل على أمتى لصليت بهم هذه الساعة» ثم أمر المؤذن 


فأقام الصلاة وصلى. ٠‏ صحيح 
والنسافی .۲٠۷/۱‏ ) 
+X +‏ #% 


قال الامام مسلم رحه الله :)1٤۲(‏ 
وحدثنا محمد بن رافع» حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء 
أى حين أحب إليك أن أصلى العشاء التى يقوها الناس العتمة إماماً وخلوا؟ قال معت 
ابن عباس يقول: أعت نبى الله صلى الله عليه وله وسلم ذات ليلة العشاء 
قال: حتی رقد الناس واستيقظواء ورقدوا واستيقظواء فقام عمر ہں 
الخطاب» فقال: الصلاة. فقال عطاء: قال ابن عباس: فخرج نبى الله 
صلى الله عليه وآله وسلم كأنى أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماءء واضعا يده 
على شق رأسهء قال: «لولا أن يق على أمتى لأمرتيم أن يصلوها كذلك». 
مسح 
وأخرجه البخارى )٥۷١(‏ وللحديث بقية عندهماء والنسافی .)٠٠١/١(‏ 
+ * ي 
قال ۳ داود رحه الله (حدیث .)٤۲۱‏ 
حدثنا عمرو بن عثان الحمصی» حدئنا أى» حدثنا حريز» عن راشد بن سعد 
عن عاصم بن حيد السكونى» أنه مع معاذ بن جبل يقول: أبقينا النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم فى صلاة العتمةء فأخر حتى ظن الظان أنه ليس جخارج» 
والقائل منا يقول: صلى» فاإنا لكذلك حتى خرج النبى صلى الله عليه واله 
وسلم فقالوا له کا قالوا فقال. رهم): «أعتموا بهذه الصلاة فاإنكم قد 


کڪ کے 


فضلع بها على سائر الأم ولم تصلها أمة قبلكم. صحيح 
* 9% # 

قال الإمام البخارى رحه الله (حديث :)٥٦۷‏ 

جا حت ب الغلا قال حرا ابو اسامة عن بريه عن أن بردة» عن 
اى موسى قال: «كنت أنا وأصحابى الذين قدموا معى فى السفينة نزولا فى 
بقيع بطحان- والنبى صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة- فکان يتناوبُ الى 
صلى الله عليه واله وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منم فوافقنا النبى 
صلى الله عليه واله وسلم أنا وأصحابى» وله بعض الشغل فى بعض أمره» 
فاعم بالصلاة حتى ابهار الليل ثم حرج النبى صلى الله عليه واله وسلم 
فصل بهم فلما قضى صلاته قال لمن حضره: «على رسلکم» أبشروا: إن 
من نعمة الله عليكم أنه ليس أحد من الناس يصلى هذه الساعة غير» أو 
قال «ما صل هذه الساعة أحد غير » لا یدری ای الكلمتينء قال: قال 
أبو موسى: «فرجعنا ففرحنا بجا "معنا من رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم. صحيح 

واحرجه مسلم .)۱٤۱(‏ 


قال ان داود رهه الله (حدیت :)٤۲۲‏ 


حدلنا مسدد» حدثنا بشر بن المفضل»› حدثنا داود بن اى هند» عن اې نضرة ) 
ع ن ف الخدری قال: صلينا مع رسول الله صلی الله عليه واله وسلم 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رفتح البارى )٤۸/۲‏ قوله: (حتى ابار الليل)» بالموحدة 
وتشديد الراء أى طلعت نجومه» واشتبكت والباهر الممتلىء نورأء قاله أبو سعيد 
الضرير» وعن سيبويه» ابار الليل: كثرت ظلمته» وابهار القمر: كثر ضوؤه» وقال 
E E ENP‏ 

(۲) وقع هذا الحدیث عند ابن حبان ری موارد الظمان حدیث ۲۷۳) من = 


چ ا 


صلاة العتمة) فلم خرج حتی مضی ڪو من شطر الليلء فقال: «خذوا 
مقاعد ك» فاخذنا مقاعدنا فقال: «إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم» 
وإنكم لن تزالوا فى صلاة ما انتظرتم الصلاةء ولولا ضعف الضعيف»› وسقم 
السقم» لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل». صحیح 

وأخحرجه النسایُ (۲۹۸/۱) وابن ماجه حدیث .)٦۹۳(‏ 

3 34 + 

قال ابن ماجه رهه الله (حدیث 1۹۰): 

حد اا هشام بن عمار ثنا سفيان بن عيينة» عن آي الزناد عن الأعرج» عن اى 
هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: «لولا أن شق على 
أمتی لأمرتبم بتا خير العشاء“ 

e 


= طریق داود ابن اى هند عن اى نضرة عن جابر (بدلاً من أى سعيد) والخطب 
ا 

(۱) وقع عند أحمد۹_۲۰۸/۲(۰١۲)‏ بسند حسن من حديث أى هريرة مرفوعا 
حوه بزيادة (ولأخرت عشاء الاأخرة إلى ثلث الليل). ‏ 


کے ل ت 


LJ‏ اخر وقت العشاء لا 


أخحر العشاء حتى كان ثلث الليل» وقال: «الوقت بين هذين الوقين». 
# وتقدم فى حديث بريدة أن النبى صلى الله عليه واله وسلم صلى 
العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وفيه (وقت صلاتكم بين ما رأيع). 

3% وتقدم فى حديث جابر (عند النسالى وغيره) فى إمامة جبريل للنبى 
صلى الله عليه واله وسلم» أن جبريل جاء إلى النبى صلى الله عليه واله وسل 
حين ذهب ثلث الليل الأولء فقال: قم فصل»٠‏ فصلى العشاء. 

» وتقدم فى حديث ابن عباس ف إمامة جبريل للنبى صلل الله عليه 
واله وسلم» قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «... وصلى بى العشاء 
إلى ثلث الليل»- وفيه- الوقت ما بين هذين الوقتين». 

٭ وتقدم فى حديث أبى هريرة رضى الله عنه» فی مجیء جبریل لتعلم 
المستافن دینہم .. م صل العشاء (ف الغد) حین ذهب سأعة من الليل. 

+ وف حديث عبد الله بن عمرو عند ملم «فإذا صليع العشاء فإنه 
وقت إلى نصف الليل». 

# وتقدم أيضاً حديث أبى قتادة عند مسلم إنغا التفريط على من ل 
يصل الصلاة حتى بجىء وقت الصلاة الأخرى. 

فلهذه الأحاديث اختلفت أقوال أهل. العلم فى آخر وقت العشاء. 


a 


# فذهب فريق منم إلى أن اخر وقتها ثلث الليل» وذلك لحديث 
ی موسى» وحديث بريدة» وحدیث جابر» وحدیث ابن عباس. من هؤلاء 
الذين قالوا بان وقتها إلى ثلث: الليل عمر بن الخطاب» وأهى هريرة رضى الله 
a E E‏ السنن )۲۷۷/١‏ وأثر عمر أيضاً موجود 
فى الموطاً من وجهين عنه (ص٦۷۰)‏ ونقله عنه الشوکانی أيضاً فى النيل 
(۱۱/۲)» ومنہم ضا عمر بن عبد العزيز» والشافعى فى أحد الأقوال عنه 
(نقله عنہم الخطای)» وفى رسالة أهى زيد القيروانى (تنوير المقالة فى حل ألفاظ 
الرسالة ص۳۹٠):‏ ووقت العشاء غيبوبة الشفق .. وذلك لما وقت إلى ثلث 
الليلء ولکن الذى يضعف هذا الرأى» هو ما ورد فی حدیث عبد الله بن 
عمرو رضى الله عنما ... وفيه: «فاإذا صليتم العشاء فاإنه وقت إلى نصف 
الليل؛» وحديث انس- وسیاتی- (أخر النبى صلى الله عليه واله وسلم العشاء 
إلى نصف الليل)» وحديث ای سعید الخدری رضى الله عنه- وا 
وفيه: «ولولا ضعف الضعيف» وسقم السقم» لأخرت هذه الصلاة إلى شطر 
الليل»» وغیر ذلك. 
# وذهب فريق من هل العلم» إلى أن اخر a‏ هو نصف الليلء 
مستدلین بحدیث عبد الله بن عمرو رضى الله عنہماء وفيه: «فاإذا صليم 
العشاء فانه وقت إلى نصف الليل». من هؤلاء الثورى» وأصحاب الرأىء 
وابن المبارك» وإسحاق بن راهويه» وكان الشافعى يقول به إذ هو بالعراق 
(نقله عہم الخطابی رحه الله (معال السنن). | | 
# ومن هلا أبضا الذي ذخا إل أت اعر و فت العا ال نصت 
الليل الإمام أحمد فقد قال ابن تيمية رمه الله (جموع الفتاویى e‏ 
ووقت العشاء إلى منتصف اليل على ظاهر مذهب أحمد. 
*# ومنہم أيضاً البخارى ره الله فقد بوب فى صحيحه (مع الفتح 
۲/) باب وقت العشاء إلى نصف الليل» وقال أبو. برزة: كان النبى 
صلل الله عليه وآله وسلم» يستحب تأخيرها. 


E 0 


» ا * ان حزم ف )/( فقال رحه اللّه: ... ٠‏ 
E OOOO PAE‏ 
ولا ضرورة فإذا زاد على ذلك فقد حرج وقت الدخحول فى صلاة العتمة. 
) # هذا بيا ذهب فريق من أهل العلم» إلى ان اخر وقت العشاء هو 
طلو ع الفجر. قال الخطابى (معا م السنن :)۲۷۷/١‏ وقد روى عن ابن عباس 
آنه قال: لا يفوت وقت العشاء إلى الفجر» وإليه ذهب عطاء وطاوس» 
وعكرمة. 

قلت : وحجة هولاء حديث اي قتادة رضى الله عنه عن النبى. 
صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: «إنما التفريط على من لم يصل الصلاة 
حتى يجىء وقت الصلاة الأخرى» والقائلون بمذا الرأى أكار من غيرهم. 

ول فت کر و ت العشاء إلى وقت اختيار» ووقت ضرورة. 

+ فقال النووى (شرح مسلم :)١١١/١‏ قوله (فإذا صليع العشاء 
فإنه وقت إلى نصف الليل): معناه وقت لأدائها اختياراً أما وقت الجواز 

فیمتد إلى طلوع الفجر الثانى خحذيت أب قتادة (وقد وعزا النووى 
ر همه اله هذا القول للجمهور. 

* والواضح ما ورد فی امجحموع للنووی (۳۹/۳) أن جمهور الشا 
على أن الوقت الختار ثلث الليلء فإذا ذهب وقت الاحتيار بقى وقت الجواز 

» وقال ابن قدامة فى المغنى :۸٤/١(‏ والأولى إن شاء الله تعالى 
ا ل عا عو ت الل ون اهال عت الل ا و ا 
النصف وقت ضرورة» الحكم فيه حكم وقت الضرورة» فى صلاة العصر 


عل ا نبی شر حه وبیانه- ی عند ابن قدامة- م 5 يزال الوقت متدا حتى 


س 


يطلع الفجر الثانى. 
3# وقال ف المقنع اشا ( ص٤‏ ؟): .. ت العشاي ووقتېا من معيب 
الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأولء وعنه نصفه- ثم يذهب وقت الاختيار 
ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثانى» وهو البياض المعترض ف 
المشرق ولا ظلمة بعده» وتا رها أفضل ما مم يشق. 
+ وقال الحجاوی (صاحب 1 ا 1 .. ویليه وقت العشاء إلى 
الفجر :الثانى (الروض للمزبع .)٥١/١‏ 
» وقال الشوكافى (نيل الأوطار :١١/۲‏ .. فالحق أن اخر وقت 
احتيار العشاء نصف الليل .. وأما وقت الجواز والاضطرار فهو متد إلى الفجر 
حدیث ای قتادة. 
× وف مختصر خليل رف الفقه المالكى): الوقت الختار للعشاء من 
عرو ب حرة الشفق للثلث الأول e.‏ .. للفجر فى 
العشائين. 
قلت: فى قوله فى العشائين نظر» وهو مخالف لصري الأدلة التى 
اوردناها فى اخحر قت المخرب: 
* والذى يبدو لى -والله أعلم- أن هذا الرأى .الأحيرء الذى نقله 
الخطای عن ابن عباس وغيره» وعزاه النووى للجمهور› هو الأقرب لاحتوائه 
جميع الأدلة والعلم عند الله تعالى. 


ا ت 


المراد بالشفق لا 


رى أكثر أهل العلم أن المراد هو الحمرة» ورأى بعضهم أن المراد 
به هو البياض» والذى يترجح هو القول الأول» وها نحن نورد بعض الأدلة 
التى يستفاد مہا تعريف الشفق الذى به مخرج وقت المغرب» ويدخحل وقت 
العشاءء ثم نتبعها ببعض الأثار عن الصحابة فى ذلك ثم بأقوال أهل العلم 
فى ذلك وترجيح ما يقتضيه الدليل وبالله تعالى التوفيق وعليه وحده السداد. 


ا عي ر 
۰ 2 ® 


قال ابن خزيمة رحه الله (حدیث :)۳١٤‏ 


نا عمار بن خالد الواسطى» نا محمد وهو ابن يزيد عن شعبة» عن قتادة» عن 
أ أيوب» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: «وقت الظهر إلى العصر» ووقت العصر إلى اصفرار الشمس» 
ووقت المغرب إلى أن تذهب رة الشفق. ووقت العشاء إلى نصف 
اليل ووقت صلاة الصبح ى طلوع الشمس. صحیح 
وانظر تخريجه فى ثنا التعليق. 


)١(‏ قال ابن خزيمة رجه الله- عقب هذا الحديث-: فلو صحت هذه اللفظة فى 
هذا الخبر لكان فى هذا الخبر بيان أن الشفق الحمرة» إلا أن هذه اللفظة تفرد 
ہا محمد بن یزید- إن كانت حفظت عنه- وإنما قال أصحاب شعبة فى هذا 
الخبر (ثور الشفق) مكان ما قال محمد بن يزيد (حمرة الشفق). م ناقش رمه الله 
الحدیث وف مناقشته للحديث يظهر وجهان الو جه الأول: هو أن الحدیث رویى 
مرفوعاً وموقوفاً» لکن لا يضرنا هنا وقف من أوقفه فمن رفعوه ثقات» وقد 
احتج به ابن خزية نفسه مرفوعاً (حديث رقم ۳۲١‏ فى صحيح ابن خزية). 
الوجه الثانى: وهو ما أشار إليه ابن خزيمة من أن محمد بن يزيد الواسطى تفرد 
هذه اللفظة (حرة الشفق) فلا نرى هذا يضر لسببين: ) 


YEA 
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= * السبب الأول أنه من الممكن الجمع بين روايتهم وروايته فروايتهم لم تتحد 
فيما بينها على لفظ يخالف اللفظ الذى رواه محمد بن يزيد ففى بعض الروايات 
( عند مسلم ص۲۷٤‏ وابن خزيمة »))۳۲١‏ الشفق من طريق هشام عن قتادة 
عن أهى أيوب عن ابن عمرو مرفوعاء وكذلك هى (عند مسلم وأى عوانة 
۹/۱ والبیہقی ۰۳٦٦/۱‏ واحمد ۲| ۰ ۲۲۳۴) من طریق همام» عن قتادة 
عن اهي آيوب» عن ابن عمرو رضى الله عنهما مرفوعاً بلفظ: (.. الشفق). 
وكذلك هی عند 2 ص۰۲۲۸ والبیہقی 1/1(« من طريق حجاج .بن 
حجاج عن قتادة عن ى ارت عن ابن عمرو مرفوعا بلفظ: e‏ هذا هو 
اللفظ اول الشف 
ا الثانى: الذى ورد به الحديث (وننبه هنا على آنا أعر ضنا عن د کر 
الروايات الموقوفة فكل ما نأتى به هو المرفوع فقط) فهو (ثور الشفق) بالثاء 
الثلثة. أخرجه مسلم (ص۲۷٠)»‏ والبهقى )۳٦۷/١(‏ من طريق معاذ عن شعبة 
عن قتادة عن أهى أيوب عن ابن عمرو مرفوعا. 
٭# آما اللفظ الثالث: فهو (فور الشفق) بالفاء عند ابی داود )۳۹٩(‏ من نفس 
الطريق السابق. 
# أما اللفظ الرابم: فهو (نور الشفق) بالنون عند أحمد )۲٠۳/۲(‏ وبتحقيق أحمد 
شاکر (رقم )1۹۹٩۳‏ من طریق يحیى بن هى بكير عن شعبة. 
# أما اللفظ الخامس: فهو لفظ ابن خزيمة (حمرة الشفق)» وهو الحديث الذى 
درا الات 
فکما رایت أن الروايات لا تتحد مع بعضها وتخالف رواية ابن خزية» وک 

من الممكن المجمع بينها. 

قال الخطابی رمعالم السنن مع سنن أهى داود )۲۸٠/١‏ (فور الشفق): هو بقية 
حهمرة الشمس ف الأفق» وسمى فور لفورانه» وسطوعه» وروى أيضاً (ثور الشفق) 
وهو وران حمرته. 
وقال ابن قدامة فى المغنى :)4۲١/١(‏ وفور الشفق فورانه وسطوعه» وثوره 
ثوران حرته» وإنما يتناول هذا الحمرة. 
فهكذا يحمل المطلق على المقيد ويجمع بين روايات المقيد. والله أعلم. 
# أما السبب الئان الذى يجعلنا نعتمد رواية محمد بن يزيد الواسطى» فهو= ' 


ت 
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کون محمد بن يزيد الواسطى» ثقة ثبت» فتفرده -إن تفرد- مقبول صحيح» 
وها هى أقوال أهل العلم فيه (من التهذيب): 
3# قال أحمد بن حنبل: SS‏ و کان يزيد بن هارون إذا قیل له 
ق الحدیت هو ق کاب عد ين بريد كا كانه عاف رقا وقال أن معن 
وأبو داود والنسافى: ثقة» وقال نعم بن حاد: ست کا يقول: إن کان أحد 
اال و محمد بن يزيد الواسطى. وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال 
على بن حجر: نعم الشيخ كان» وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال ابن سعد: 
کان ثقة» وقال أسلم فى تاريخ واسط: كان يقال: إنه مستجاب الدعوة. 
وقد تعقب الحافظ ابن حجر رحمه الله (فى تلخيص الحبير )١۷١/١‏ ابن خزية 
بقوله: قلت: محمد بن يزيد صدوق. 
قال. (مصطفى): ولیس معنى قول الحافظ فى محمد بن يزيد صدوق هو المعنى 
الاصطلاحى الذى اصطلحه فى كتابه تقريب التهذيب بل معناه هنا أن الرجل 
ا إذا انفرد» وقد قال عنه r‏ ابن حجر فی تقريب التہذيب: 
تقَة ثبت عاأبد. 
a‏ بن خحالد وهو ثقة فالحديث صحیح» 
والله أعلم. 
ردق عدت ا بن ر اله هن ابن فاته آ0 فر ن 
ما اون ر الم ا فال وة اا إو جر ف ارخا مات 
عليه وآله وسلم بوقت الصلاة فقال له عمر: اعلم ما تقول فقال عروة: معت 
بشیر بن مسعود يقول: ”معت أا مسعود الانصاری یقول: معت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم يقول: «نزل جبريل صلى الله عليه وآله وسلم فا خبرنی ) 
بوقت الصلاة فصليت معه» .. الحديث ومنه: ويصلى العشاء حين يسود الافق 
الحديث اخرجه ابو داود »)۳۹٤(‏ وابن خزية »)٠١۲(‏ والبمقى» 
(5/ 0 :وغيرهي» ها أستدل به يعض من قال بان الشفق .هو البياض لأن 
وداد اا کن بعد الا ای بکد مدق الي ن اد 
إذا سقطت مكث البياض بعده ثم يذهب البياض فيسود الأفق. 
والاستدلال بهذا الحديث مردود لأن رواية .أسامة بن زيد هذه شاذة وقد = 


0 ت 
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= بنا ما فیہا فى أوائل كتابنا هذاء وبالله التوفيق. 
٣‏ - أورد ابن خزية رحه الله حديث )٠٠٠١(‏ من طريق صدقة بن عبد الله 
الدمشقى عن ای وهب -وهو غبیك آله ب عبيد الکلاعی- عن سليمان بن 
موسىی عن عطاء بن ا رباح عن جابر إفذ کر حدیث جابر الذی قدمناه فی 
أوائل الكتاب عند النسانى وغيره) وفيه ... ثم أذن بلال بالعشاء حين ذهب 
بياض النہار» فاستدل بهذا من يقول أن الشفق هو البياض وف هذا الاستدلال 
نظر من وجوه أوها: ضعف صدفة بن عبد الله» والثانى: هو كثرة المنا كير ق 
حديثه» انظر الكامل فى الضعفاءء والثالث أن الحديث )٠۳٤١(‏ روى عن 
سليمان بن موسى عن عطاء عن جابر من طرق أثبت طريق صدقة عند أحمد 
(۳۰۲۰۳۵۱/۲))» والنسایی »)٠٠١۲/١(‏ وليس فيه ذكر هذه اللفظة (حين ذهب 
بياض النهار)» وإغا الذى فيه واللفظ لأحمد (ثم صلى العشاء حين غيبوؤبة الشفق)»› 
ونحوها عند النسافي. 
ر ال اد ی مو فا ت ا ا لان بن ری 
نفسه قد خحولٰف (وانظر حدیث جابر الذى قدمنأه ف آوائل م اب 
لوا وإن كان ثقة- إلا أن ما یتفرد به يتوقف فيه. 
قال البخارى ف سليمان بن موسى: عنده مناكير. انظر الكامل فى الضعفاء لابن 
عدی ( ص۱۱۱۳ ج۳) وانظر هناك بعض ال نا كير له. 
# وقد قال البيقى (السنن الكبرى :)۳۷۳/١‏ والذى رواه سليمان بن موسى 
عن عطاء بن أهى رباح عن جابر عن النبى صلى الله عليه واله وسلم فى أوقات 
الصلوات ثم صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق مخالف لسائر الروايات. 
رو فاا اا کد أخر جه البہقی (۳۷۳/۱ السنن الکبری) 
والدارقطنی (۲۹۹/۱) من طريق عتيق بن يعقوب عن مالك بن انس عن نافع 
عن اش عمر رصی الله عنما قال: قال رسول الله صلل الله عليه واله وسلم: 
«الشفق الحمرة» فاذا غاب الشفق وجبت الصلاة» لكن .الحفاظ من أهل العلم 
وقف هذا الحديث على ابن عمر رضى الله عنهماء منم البيمقى نفسه فقد قال: 
والصحيح الموقوف وانظر- الكلام على هذا الحديث- التعليق المغنى على سنن 
الدارقطنى» وتلخيص الحبير )١۷١/١(‏ ونيل الأوطار (۹/۲) وسبل = 


کد ¥ ي 
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س السلام )۳4/۱( وضعيف الجامح حدیٹ .)۳٤۳۹(‏ 
قلت: وقد صح الحديث من قول ابن عمر موقوفاً عليه رجه الیپقی (۲۷۴/۱) 
E‏ وقد اُورد البہقى والذارقطنى بعض الاآثار الأخرى عن 
الصحابة أنهم قالوا: الشفق الحمرة» وانظر أيضاً مصنف این ى شيبة ٣٣۳ ٤(‏ 
فما بعده). 
وقال الصنعافى فى سبل السلام: قلت: الببحث لغوى» والمرجع فيه إلى آهل اللغة 
وابن عمر من أهل اللغة وقح العرب فكلامه حجةء وإن كان موقوفاً عليه. 
قلت: وها هى أقوال بعض أهل العلم أيضاً فى هذا الباب. 


ا 


س 


بعض أقوال أهل العلم فى المراد بالشفق ل 


هو الحمرة أم البياض- وسنذكر فيه فرعا مستقلاً إن شاء الله تعالى- ومذهبنا 
أنه الحمرة دون البياض» وأما الصفرة التى بعد الحمرة وقبل البياض فاختلف 
فيما كلام الأصحاب. فقال الغزالى فى الوسيط: الشفق الحمرة دون الصفرة 
والبياض» وقال إمام الحرمين والغزالى وال يدحل وقت العشاء بزوال 
الحمرة والصفرة» وقد يستدل هما با نقله صاحب ججمع الجوامع عن نص 
الشافعى أنه قال: الشفق الحمرة التى فى المغرب فإذا ذهبت الحمرة ولم ير 
منها شىء فقد دحل وقتاء ومن افتتحها وقد بقى من الحمرة شىء اعادها 
وهذا لفظه» وهو حتمل ما قاله إمام الحرمين لان الحمرة ترق وتستحيل لونا 
احر. بحيث يعد بقية للون الحمرة» وفKى‏ حكم جزء منهاء ولكن نص الشافعى 
فى مخقصر المزفى: الشفق الحمرةء وهكذا عبارات جماهير الأصحابب» وهذا ظاهر 
فى أنه يدخل الوقت بمغيب الحمرة» وإن بقيت الصفرة» وهذا هو المذهب. 
ثم قال رحمه الله فى الفر ع الذى وعد به (ص۲٤):‏ واختلفوا فى الشفق 
فمذهبنا أنه الحمرة» ونقله صاحب التہذيب عن أكثر أهل العلم» ورواه البمقى 
فى السنن الكبير عن عمر بن الخطاب» وعلى بن اى طالب» وابن عمر» وابن 
عباس» وأهى هريرة» وعبادة بن الصامت» وشداد بن أوس» رضى الله عنهم 
ومکحول» وسفیان الثورى» ورواه مرفوعاً إلى النبى صلى الله عليه واله 
وسلم» ولیس ٹانت مرفوعا» وحکاه ابن المنذر عن ان ای لیل»› ومالك 
والثورى» واحمد و إسحاق» وأ يوسضف» وحمد بن الحسن» وهو قول 
ای ثور» وداود. وقال أبو حنيفة وزفر والمزفى: هو البياض» وروى ذلك عن 
معاذ بن جبل» وعمر بن عبد العزيز» والاأوزاعى» واختاره ابن المنذر قال: 


1 


وروی عن ابن عباس. روایتان. 

واحتج أصحابنا للبحمرة ا من الحديث والقیاس لا يظهر منہا 
دلالة لشیء يصح منہاء والذی ينبغى أن يعتمد أن المعروف عند العرب أن 
الشفق الحمرة» وذلك مشهور فى شعرهم ونثرهم» ويدل عليه ايضا نقل أئمة 
اللغة: قال الأزهرى: الشفق عند العرب الحمرة قال الفراء: معت بعض 
العرب يقول: عليه ثوب مصبو غ كانه الشفق و كان ا حمر وقال ابن فارس 
فى الجمل: قال الخليل: الشفق الحمرة التى من غروب الشمس إلى وقت 
الفا ا لاحره فال وقال ان وريد أيها: التقق ارف وذ این ازس 
قول الفراء وم يذ كر هذاء وقال الزبيدى فى مختصر العين: الشفق الحمرة 
بعد غروب الشمس» وقال الجوهرى: الشفق بقية ضوء الشمس وحرتها فى 
أول الليل قريب من العتمة ثم ذكر و و یذ کر غير هذا 
فهذا کلام أئمة اللغة» و بالل التوفيق. 

# ولنحو هذا الرأى الذى ذهب إليه النووى ذهب ابن قدامة فى المغنى 
)٤١١/١(‏ وعزاه إلى إمامه رجه الله وعزاه لجمع كبير من أهل العلم. 

» وقال ابن حزم رهه الله (امحلى :)١ ٦٤/۳‏ ثم يادى وقت صلاة المغرب 
إلى أن يغيب الشفق الذى هو الحمرة ... فإذا غربت حرة الشفق كلها فقد 
بطل وقت الدحول فى صلاة المغرب ل للمسافر إلمحد وبمزدلفة ليلة يوم النحر 
فقط- ودخحل وقت العشاء الآحرة. ويأقى كلام مطول لابن حزم قرياً إن 
شاء اللّه. 

٭ قال ابن سید الناس ف شرح الترمذی (کا نقل عنه الشوکانی فى 
النيل :)٠١/۲‏ 


ی 


عند ثلث الليل الأول وهو الذى حد عليه السلام خروج أكثر الوقت به 
فصح يقينا أن وقتا داحل قبل ثلث الليل الأول بيقين فقد ثبت بالنص أنه 
داحل قبل مغيب الشفق الذى هو البياض» فتبين بذلك يقينا أن الوقت دخل 
بالشفق الذى هو الحمرة. انتهى 

E زید القیروانی صر‎ Ee 
فو جدته لا یغیب حتی ينتف ف‎ e. عن مالك أنه‎ 

» وفى أصل رسالة أي زيد القيروانى: ... والشفق الحمرة الباقية ف 
المغرب من بايا شعاع الشمس فاذا لم يبق فى المغرب صفرة ولا حمرة فقد ‏ 
وجب الوقت (يعنى وقت العشاء ولا ينظر إلى البياض ف المغرب). 
اخمرة» Nn‏ 

« قال ابن حزم رجه الله (۱۹۲/۳): 

مسألة الشفق والفجر قال على: الفجر فجران والشفق شفقان والفجر 
الأول: هو المستطيل المستدق صاعدا ف الفلك كذنب السرحان» وتحدث 
بعدة ظلهة فى الافى لا جرع الأكل ولا الشرب على الصام» ولا یدخحل به 
وقت صلاة الصبح هذا ہ حلاف فيه من اخ من ا كلها. 

والآخر هو الياض الذى ياعد فى عرض السماء ف افق المشرق ف 
موضع طلو ع الشمس فى کل زمان ينتقل بانتقاهاء وهو مقدمة ضوئها ويزداد 
بياضه» وربما كان فيه توريد بحمرة بديعة وبتبينه. يدحل وقت الصوم ووقت 
الأذان لصلاة الصبح ووقت صلاتبا فأما دخحول وقت الصلاة بتبينه فلا 
عاف فه ناخد م اة 
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أما الشفقان: فأحدها الحمرة والثانى البياض» فوقت المغرب عند ابن 
أى ليلى» وسفيان الثورى» ومالك والشافعى» وأهى يوسف» ومحمد بن 
الحسن» والحسن بن حى» وداود» وغيرهم» بخرح ویدحل وقت صلاة العتمة 
بمغيب الحمرة» وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق إلا أن أحمد قال: يستحب 
فى الحضر خاصة دون السفر أن لا يصلل إلا إذا غاب البياض ليكون على 
قا و و ا 
امبارك والمزنى وأبو ثور: لا يخرج وقت المغرب ولا يدحل وقت العتمة إلا 
بمغيب البياض. 

قال على: قد صح أن رسول الله صلی الله عليه واله وسلم حد خرو ج 
وقت المغرب ودخول وقت العتمة بمغيب نور الشفق» والشفق يقع فى اللغة 
على الحمرة وعلى البياض» فاذ ذلك كذلك فلا يجوز أن يخص قوله صلى الله 
عليه واله وسلم بغير نص ولا إجماع فوجب أنه إذا غاب ما يسمى شفقا 
فقد حرج وقت المغرب ودخل وقت العتمة» ولم يقل عليه السلام قط» حتى 
یغیب کل ما یسمی شفقا. 

وبرهان قاطع: وهو أنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم حد وقت العتمة. بأن أوله إذا غاب الشفق وآاخره ثلث الليل الأولء 
وروى أيضاً نصف الليل» وقد علم كل من له بالمطالع والمغارب ودوران 
القن أن الاض ل ب إا غر تلت ال الاو وهو الذى .جد عله الك 
حروج أخر الوقت فيه» فصح يقيناً أن رادغ فا فلت .ال رل د 
فقد ثبت بالنص أنه داخحل قبل مغيب الشفق الذى هو البياض بلا شك فإذ 
ذلك كلك فلا قزل ألا إلا آنه اة ن إا فيطل كره العاض. 

إذا علمت ما ذكرناه تبين لك أن ماقاله ابن خزية ف صحيحه 
)۱۸۳/١(‏ حيث قال: والواجب فى النظر إذا م يثبت عن النبى صلى الله 
عليه وآله وسلم أن الشفق هو الحمرة» وثبت عن النبى صلى الله عليه وآله . 


ت 


وسلم» أن أول وقت العشاء إذا غاب الشفق أن لا يصلى العشاء حتى يذهب 
اض إلأفق» لان ما یکون معدوماً فهو معدوم» حتی یعلم کونه بيقین فما 
م يعلم بيقين أن وقت الصلاة قد دحل لم تجب الصلاةء ولم جز أن يؤدى 
الفرض إلا بعد يقين أن الفرض قد وخب فإذا غابت الحمرة والبياض قام 
| يغب فدخول وقت العشاء شك لا يقين» لأن العلماء قد اختلفوا فى 
افش قال في اي رال مضه الا وا عع عن 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم أن الشفق الحمرة» وما لم يثبت عن النبى 
صلى الله عليه واله وسلم ولم يتفق المسلمون عليه فغير واجب فرض فى 
الفا إل أن وة اة ا رسولك او الوت ق وقت فاا كان الياض 
قائماً فى الأفق» وقد اخحتلف العلماء بإيجاب فرض صلاة العشاء ولم يثبت 
عن النبى صلى الله عليه واله وسلم خبر بإججاب فرض الصلاة فى ذلك الوقت 
فإذا ذهب البياض واسود فقد اتفق العلماء على إيجاب فرض صلاة العشاء فجائز 
فى ذلك الوقت أداء فرض تلك الصلاةء والله أعلم بصحة هذه اللفظة التى 
ذکرت ف حدیث عبد الله بن عمرو. انتہى كلام أبى بكر بن خزية ره اللّه. 

قلت: وكلامه منتقد من وجوه والصواب أن الشفق هو الحمرة ج 
قال أكثر أهل العلم أما هذه الوجوه فمنما: 

د ا وق ا ب لآ هي ك الى فد حت 
فى حديث عبد الله بن عمرو الذى قدمناه فى أوائل هذا المبحث. 

۲ - آن قوله ... م أذن بلال العشاء حين ذهب بياض الليل ... 
| يصب وقد بينا ما فيه قريبا. 

۳ - أن أكثر أهل اللغة» وعلى رأسهم ابن عمر رضى الله عنهما رأوا 
أن الشفق الحمرة وهم عرب» وكلامهم فى هذا الباب مقدم. 

۽ -- أن البياض -ف بعض الأوقات- قد لا يذهب حتى يمضى ثلث 


a ۷ س‎ 


اليل (فيكون قد خرج وقت العشاء عند بعض العلماء). وقد جاء عن مالك 
قال: راقبته فو جدته لآ يغيب حتى ينتصف الليل. وقد قدمنا هذا. 

ه - أما قول ابن خزيمة (إن العلماء قد اختلفوا ..) فليس له وجه 
هنا فلا يضر خلاف قلة لا ترتكن إلى دليل صحيح مع كثرة معهم الدليل 
الصحيح» والواجب عند اختلاف العلماء أن يؤخذ ما صح من قوم لا 
أن يترك الصحيح من أجل اختلافهم. 

بهذا يتضح أن المراد بالشفق هو الحمرة .. وبالله التوفيق. 


4 ل 
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لا وقت الفجر أا 


Ll‏ أول وقت الفجر لا 


# تقدم فى حديث بريدة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه واله 
وسلم أمر المؤذن فأقام الفجر. حون طلع الفجر. 

» وتقدم فى حديث أبى هريرة فى مجىء جبريل عليه السلام لتعلم الناس 

# وتقدم فى حديث جابر فى قصة إمامة جبريل للنبى صلى الله عليه 
واله وسلم .. ثم جاءه حين سطع الفجر فى الصبح فقال: قم يا محمد فصل 
فقام فصلى الصبح. 

» وتقدم فى حديث ابن عباس فى إمامة جبريل للنبى صلى الله عليه 
واله وسلم .. وصلى بى الفتجر حين حرم الطعام والشراب على الصام. 

دوقم ي حاتف أن ي الاخ رهي اه غه أن الى 
ا ا ا ا ی ی ا 
يعرف بعضهم بعضا. 

من هذه الأدلةء ومن أدلة أخرى تأتى فى هذا الباب يتضح أن أول ٠‏ 
وقت الصبح هو طلوع الفجر الثانى وهو المستطير الأبيض» وها هى بعض 
٠‏ أقوال أهل العلم فى ذلك: 
× قال النووی رهه الله (امجموع ET‏ وأجمعت الأمة على أن 
أول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق» وهو الفجر الثانى. 

« قال ابن قدامة (المغنى )٤۲۹/١‏ فى شرح مساألة: وإذا طلع الفجر 
الثانى وجبت الصلاة (صلاة الصبح) والوقت مبقى إلى أن تطلع الشمس .. 


کے 0 ت 


قال ابن قدامة: وجملته أن وقت الصبح يدحل بطلوع الفجر الثانى 
إجماعاء وقد دلت عليه أخبار المواقيت وهو البياض المستطير المنتشر فى الأفق 
و الصادق؛ لأنه صدقك عن الصبح وبينه لك ت 
ياضأ وحمرة» ومنه سمى الرجل الذى فى لونه بياض وحرة أصبح» فأما الفجر 
N RET‏ ھ خی ویس 

+ قال أبو عوانة فی صحیحه :)۳٦۹/۱(‏ و صفة الفجر الدى إذا طلع 
حل أداء صلاة الفجر إذا صلى الفجر وإباحة الأذان بالليل هاء والدليل على 
أن الفجر هذا المستطير الذى لم تخالطه حمرةء ثم ذكر رحه الله جملة أدلة 
أوردناها فى هذا الباب اوها حديث عائشة. 

٭ قال ابن حزم (امحلى :)١٦ ٤/۳‏ فإذا طلع الفجر الثانى فقد دخحل 
أول وقت صلاة الصبح فلو كبر ها قبل ذلك لم جزه. 

× وف الرسالة لأهى زيد القيروانى (تنوير المقالة فى حل ألفاظ الرسالة 
ص 1۱۳): 

فاو ل وقت الصبح انصداع الفجر المعترضص بالضياء فى أقصى المشرفق 
ها هن الال در القبلة حتى يرتفع فيعم الأفق. 

قلت : فبهذا يتضح جليا أن أول وقت الفجر هو ذلك البياض المستطير 
الذى ملا الأفق و ناحية المشرق. ) 

ولكن هل المبادرة بالصلاة عند رؤية هذا البياض أفضل أم الانتظار 
آل ات و دكت غل ن ان واا اا عل 


e. 


قال الامام البخاری رهه الله (حدیث ۱۹۱۹۰۱۹۱۸): 

حدثتا عبيد بن إسماعيل» غ اف أسامة» عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر» 
ولا ا عن عائشة رضى الله عنہا أن بلالا کان يوذن بلیل فقال. رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم: «کلوا واشربوا حتی يؤذن ابن ام مكتوم فانه 
لا يؤذن حتى يطلع الفجر). صحیح 

حدیث ابن عمر اأخحرجه مسلم (۱۰۹۲). 


# X* % 


0 الفجر الصادق والفجر الكاذب 1ا 


نا محمد بن على بن محرز -أصله بغدادی بالفسطاط نا بو أحمد الزبیری» نا 
سفيان» عن ابن جرج؛ عن عطاء عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلل الله عليه 
وآله وسلم قال: «الفجر فجران» فجر يحرم فيه الطعام ويحل فيه الصلاق 
وفجر يحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام». 
صحيیح لشواهده' 
قال أبو بكر ابن خزية: قوله (فجر يحرم فيه الطعام) يريد على 
الصام» (ويحل فيه الصلاة) يريد صلاة الصبح» (وفجر جرم فيه الصلاة) يريد 
صلاة الصبح إذا طلع الفجر الأول لم يحل أن يصلى فى ذلك الوقت صلاة 
الصبح؛ لأن الفجر الأول يكون بالليل» و لم يرد أنه لاججوز أن يتطوع بالصلاة 
بعد طلوع الفجر الأولء وقوله: (ويحل فيه الطعام) يريد: لمن يريد الصيام. 
قال أبو بكر: ولم يرفعه فی الدنيا غير أب أحمد الزبیرى. 


ا له صد 


)١(‏ وان کان الصواب فيه إنه موقوف إلا أن له جملة i‏ ئاق إن شاء اللّه. 


ا 


قلت: ومن طريقه الحا فى المستدرك )٤٠١١۹١/١(‏ وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين فى عدالة الرواة ولم يخرجاه» وأظن أنى 
قد رأیته من حديث عبد الله بن الوليد» عن الثورى موقوفا. والله اعلم. 
وقال الذهبى: على شرطهما؛ ووقفه بعضهم عن سفيان» وشاهده و 
وأخرجه الي اشا (۳۷۷/۱) وقال: هکذا رواه ابو أحمد مسندا» 
ورواه غيره موقوفاًء والموقوف أصح. 
) وأخرجه الدارقطنى أيضا )۱٦٦-۱٦٥/۲(‏ وقال: لم يرفعه غير 
ى ا مد الزبیری عن الثوری» ووقفه الفریانی وغیره عن الئوری» ووقفه 
اصحاب ابن جرج عنه ایضا. 
4 
قال الحاکم رمه الله (۱۹۱/۱). 
حدثنا ابو بكر محمد بن أحمد بن حاتم الداربردى بمرو» ثنا عبد الله بن روح 
الاق ا يعارو ا ان اكه فن ارت ب اال هن غ 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله 


عليه واله وسلم: «الفجر فجران فأما الفجر الذى يكون كذنب السرحان 
فلا محل الصلاة فيهء ولا حرم الطعامء وأما الذى يذهب مستطيلا فى الأفق 


فإنه بحل الصلاة ويرم الطعام. 

صححه الذهبى رحه الله فى تعليقه على المستدرك. 

اچ البہقى (YY/1)‏ من طریق الحا م وقال: هکذا روی بهذا الإسناد 
موصولاً» وروی مرسلاً وهو أصح. ثم ذكر سند المرسل. 

ومن الوجه المرسل أخرجه الدارقطنى .)٠۹۸/١(‏ 

% 3% % 
قال ابن ابي شيبة رحه الله تعالى (المصنف ۲۷/۳): 
حدثنا وکیع» عن ابن ابی ذئب» عن خالد» عن ثوبان قال: قال رسول الله 


کے € ت 


صلی الله عليه واله وسلم: «الفجر فجراك» فا ما الذى کانه ذنب السرحان 
فانه لا يحل شيعا ولا يحرمه ولكن المستطير».“ صحیح 


%# 2% 3% 


قال الإمام مسلم رجه الله (حدیث :)٠٠۹٤(‏ 


حدتنا 0 حدثنا عبد الوارث› عن عبد الله بن سوداة القشیریى»› 
حدثنی والدی؛ أنه مع “مرة بن جندب يقول: معت محمدا صلی الله عليه واله 


وسلم يقول: ولا يغرن أحد ٤‏ نداء یلال من السحور» ولا لا البياض 
حتی یستطیر»“ a‏ 


وخرجه ابو داود »)۲۳٤٦۹(‏ والترمذی حدیث »)۷۰٦(‏ والنسای .)۱٤۸/٤(‏ 


)١(‏ قال النووى رمه الله (الجموع :)٠٤/٣‏ فرع: قال أصحابنا: الفجر فجرانء 
أحدهما يسمى الفجر الأول والفجر الكاذب» والأخر يسمى الفجر الثانى والفجر 
الصادق» فالفجر الأول يطلع مستطيلاً نحو السماء كذنب السرحان -وهو 
الذئب- ثم يغيب ذلك ساعة ثم يطلع الفجر الثانى الصادق مستطررا بالراء أى 
منتشراً عرضاً فى الأفق. قال أصحابنا: والأحكام كلها متعلقة بالفجر الثانى فبه 
يدحل وقت صلاة الصبح ويخرج وقت العشاء ويدخحل فى الصوم ويحرم به 
الطعام والشراب على الصا وبه ينقضى الليل ويدخل النهار» ولا يتعلق بالفجر الأول 
شىء من الأحكام بإجماع المسلمين. قال صاحب الشامل: مى الفجر الأول كاذبا 
لأنه يضىء م يسود ويذهب» وس می الثاى اد لان صدق عن الصبح و 

(۲) فى بعض روايات مسلم (... حتى يستطير) هكذا وفسرها (أحد الرواة) بيديه 
قال: يعنى معترضاً وف رواية أخرى عند مسلم (حتى ييدو افجر) (أو قال) 
(حتى ينفجر الفجر). 
قال النووى رهه اله :)۲٠٠/۷(‏ فى هذه الأحاديث بيان الفجر الذى يتعلق 
به الأحكام وهو القجر الثانى الصادق والمستطير بالراء. 
وقال النووى رحه الله فى ترجمة هذا الباب (باب بيان أن الدخحول فى الصيام 


يحعصل بطلوع الفجر وأن له الاكلل وغيره حتى يطلع الفجرء وبيان صفة = 


E E 


قال الامام البخارى رحه الله (حديث :)۲١‏ 


حدثنا احمد بن يونس» قال: حدثنا زهير» قال: حدثنا سليمان التيمى» عن 
ى عثان النہدى» عن عبد الله بن مسعود» عن النبى صلى الله عليه واله وسلم 
قال: «لا يمنعن أحد- أو أحدا منکم -أذان بلال من سحوره فانه يؤذن- 
أو ینادى- بليل ليرجع قائمكم وليه نائمكم» ولیس أن يقول الفجر 
أو الصبح- وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطاً إلى أسفل- حى يقول 
هکذا» وقال زهير: بسبابتيه إحداشهما فوق الأخرى ثم مدها عن مینه 


وشاله“ صحیح 
-)۸/٤(‏ 


3% % # 
قال الامام البخاری رحه الله (حدیث :١۹۱٩‏ 


حدثنا حجاج بن منہال» حدثنا هشي» قال: أخبرنى حصين بن عبد الرهن» عن 
الع > عن عدی بن حاتم رضی الله عنه قال: (لا نزلت حتی یتبین لکم 


= الفجر الذى تتعلق به الأحكام من الدحول فى الصوم ودخول وقت الصلاة وغير 
ذلك وهو الفجر افان ويسم الضادق. والمستطي واه لا أثر اللفجر الأول 
فى الأحكام وهو الفجر الكاذب المستطيل «باللام» كذنب السرحان وهو الذئب 
)١(‏ قال الحافظ ف الفتح .٠/۲(‏ ۰ وکانه جمع بون إصبعيه ثم فرقهما ليحكى صفة 
الفجر الصادق؛ لأنه يطلع معترضا ثم يعم الأفق ذاهباً يمينا وشمالاًء بخلاف الفجر 
الكاذب وهو الذى تسميه العرب (ذنب السرحان) فإنه يظهر ف أعلى السماء 
٤‏ بنخفض» وإلى ذلك أشار بقوله رفع وطاطاً رأسه» وف رواية الإأسماعيلى من 
طريق عيسى بن يونس عن سايمان (فاإن الفجر ليس هكذا ولا هكذاء ولكن 
الفجر هكذا) فكأن أصل الحديث كان بہذا اللفظ مقروناً بالإشارة الدالة على 
لمرادء وبمذا احتلفت عبارة الرواة» وأحصر ما وقع فيما رواية جرير عن سليمان 


عند مسلم (وليس الفجر المعترض ولكن المستطيل. 


e 


الخيط الأبيض من الخيط الأسودي عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض 
فجعلتہما تحت وسادتی فجعلت أنظر فى الليل فلا يستبين لى فغداوت على 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فذ كرت له ذلك فقال: إنغا ذلك سواد 
الليل وبياض النار». اا 

وأحرجه مسلم (۱۰۹۰: وآبو داود »)۲۳٤۹(‏ والترمذی (۲۹۷۰) 
و (۲۹۷۱) وقال: هذا حديثٹ حسن صحیح. 

) + و چ 

قال الإمام البخارى رحه الله (۱۹1۷): 

حدٹنا سعید بن ابی مريم» حدثنا ابن اى حازم» عن أبيه» عن بهل بن سعد 
ح حدئنی سعید بن ای مریم حدئنا ابو غسان محمد بن مطرف قال: حدثنى 
بو حازم» عن سهل بن سعد قال: «أنرلت م وکلوا واشربوا حتی يتبین لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود4 ول ينزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم . 
ربط أحدهم فى رجله الخيط الأبيض واخيط الأسود وم يزل يأ كل حى يتبين له 
رؤيتہما فأنزل الله بعد لمن الفجر فعلموا أنه إنما يعنى الليل والنار. 

وأخحرجه مسلم .)٠١۹۱(‏ ا 

تنبيه: فى بعض البلاد -بل فى كثرر منها- يؤذن للفجر قبل تبن الفجر 
اتان وهي الجر الضاذف. الأ ى طهر طا أيضا ق٠‏ عرض السا ف 
اتجاه المشرق ف موضع طلوع الشمس - على ما مضى بيانه- وقد راقبت 
ذلك فى قريتى بمصر فإذا بمذا الخيط الأبيض (الفجر الثانى الصادق) يظهر 
بعد الأذان اغبت بالتقاوي بمدة تدور حول الثلث ساعةء وذلك يترتب عليه 
أمور منها أن الصلاة قد تصلى فى غير وقتهاء و كذلك يترتب عليه تحرج الطعام 
والشراب على من أراد الصوم» وقد صدرت فتوى من شيخ الأزهر توافق 
-تقريبا ما ذكرناه فى جريدة اللواء الإسلامى التى تصدر بمصر فى العدد 
الأخير من العام الماضى فليراجعها من شاء» وعلى المؤذنين أن يراقبوا الله 
عز وجل فى مواقيت صلواتہم فهم مؤعنون. 


E Rh EE 


0 اخر وقت الصبح LJ‏ 


« تقدم فى حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنما أن النبى 
صلى الله عليه واله وسلم قال: «إذا صليع الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع 
قرن الشمس الأول». 
٭# وتقدم فى باب (اخر وقت العصر) ورك أي هريرة رضی الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: «من أدرك من الصبح ركعة 
قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ..) 
٭# وتقدم فی حدیث اى موسی أن النبى صلى الله عليه واله وسلم 
أحر الفجر من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس 
او کادت. 
٭ وتقدم فى حديث بريدة أن النبى صلى الله عليه واله وسلم صلى 
الفجر فاسفر بها .. وفيه وقت صلاتكم بين ما رأيع. 
3# وتقدم فی حدیث جابر ند النسافى وعیره a‏ م جاءِه للصبح 
٭ وتقدم فى حديث ابن عباس فى إمامة جبريل للنبى صلى الله عليه 
واله وسلم .. «وصلى بى الفجر فاسفر». 
وتقدم فى حديث أهى هريرة فى مجىء جبريل لتعلم السلمين ديم 
.. ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا. 
أما بالنسبة لحكم المسألة ... فللحديث الأول والثانى ذهب كثير من 


e N 


أهل العلم إلى أن آخر وقت الفجر هو طلوع الشمس» وللأدلة الت تله 
آخرون إلى أن للفجر وقنين وقت اختيار وهو إلى الإسفار ووقت ضرورة 
وهو إلى طلوع الشمس» وهاهى بعض أقوالمم فى ذلك. 

× قال الخرق (مع المغنى :)٤۲۹/١‏ .. والوقت (يعنى وقت الصبح) 
مبقى إلى ما قبل أن تطلع الشمس» ومن أدرك منها ركعة قبل أن تطلع الشمس 
فقد أدركها وهذا مع الضرورة. 

× قال ابن قدامة (المغنی ٤٠١۹/۱‏ شرح الكلام السابق): ثم لا يزال 
وقت الاختيار إلى أن يسفر النهار لما تقدم من حديث جبريل» وبريدة» وما 
بعد ذلك وقت عذر وضرورة حتى تطلع الشمس لحديث ابن عمرو. 

+ وفى زاد المستقنع (مع الروض المربع ص۲٥):‏ ووقت الفجر إلى 
طلوع الشمس وتعجيلها أفضل. 

# وقال النووى فى امجموع (۳/۳): .. وآخر وقت الاختيار إذا 
أسفر أى أضاء» ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس. 


× وقال ابن حزم (الحلی :)۱٦۹۳/۳‏ .. ویتادی وقتہا (یعنى وقت 
الصبح) إلى أن يطلع أول قرص الشمس فمن كبر ها قبل طلوع أول قرص 
الشمس فقد أدرك صلاة الصبح إلا أننا نكره تأخيرها عن أن يسلم منها 
قبل طلوع ول القرص إلا لعذر فاذا طلع اول القرص فقد ل وقت 
الدحول فى صلاة القجر. 

± وقال الخطابى رمعالم السنن e :)۲۷۷/١‏ ی اخر وقت 
الفجر فذهب الشافعى إلى ظاهر حديث ابن عباس وهو الإسفار» وذلك لأصحاب 
الرفاهية ومن لا عذر له. وقال: من صلى ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس 
م تفته الصبح» وهذا فى أصحاب العذر والضرورات» وقال مالك وأحمد: من 
صلى ركعة من الصبح وطلعت له الشمس أضاف إليها أحرى» وقد أدرك 


ت 


الصبح فجعلوه مدرکا للصلاة على ظاهر ی ا هريرة. 

وقال أصحاب الرأى: e i‏ ركعة من 
الفجر قدت لاه 

قلت: rE PR‏ الله صلی الله 
الصبح). ) 


کا 0 ت 


1 مسالة: وهل التغليس بصلاة أفضل أم الإسفار؟ ا 


اخحتلف العلماء فى مسالة الأفضلية فى صلاة الصبح هل الأفضل 
الإسفار أم التغليس با. فرأى كثيرون من أهل العلم أن التغليس بها أفضلء 
منم" مالك» والشافعى» وإسحاق»ء وغيرهم ( ا نقله عنهم ابن قدامة فى المغنى 
/١‏ وغيره) وها هى أدلة الفريق الذى يقول بأن التغليس أفضل: 

# تقدم اق حتيك أن وى رضن الله نه أن الى صل اله عله 
وآله وسلم أمر فأقام الفجر حين انشق الفجر» والناس لا يكاد يعرف بعضهم 

# وتقدم ديت ا (ف الصحيحين) أن النبى صل الله عليه 
واله وسلم كان يصلى الصبح بغلس. 

« وتقدم فى حديث اى برزة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه 
NEE Ea Ea EE Cod,‏ 
إلى المائة. 
واستدلوا أيضا بقول الله تعالی: #وسارعوا ی مغفرة من رکم 
وبقوله: لواستبقوا اخيرات وبقوله تعالى: #إحافظوا على الصلوات). 


قالوا: وهذا إا يتات بتقديها ف أول الوقت. وها هى جلة أدلة أخرى هم: 


ا س 


قال الامام البخارى ر حه اله (حدیث :)٥۷۸‏ 


حدثنا يحیى بن بكيرء قال: أخبرنا الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» قال: 
أحبرنى عروة بن الزبير» أن عائشة أخبرته قالت: «كن نساء المومنات يشهدن 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن 
ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفن أحد من الغلس)“ 


ا 


والحدیث اأخرجه مسلم »)٤٥(‏ وأبو داود »)٤۲۳(‏ والترمذی »)٠٥۳(‏ 
والنساى »)۲۷١/١(‏ وابن ماجة (11۹). 


قال الامام البخارى رمه الله (حدیث :)٥۷١‏ 

حدثنا عمرو بن عاصم» قال: حدثنا همام» عن قتادة» عن أنس» أن 
زید بن ثابت حدثه انهم تسحروا مع البى صلى الله عليه وآله وسلم ثم 
فاموا إلى الصلاة. قلت: ک ا قال: قدر مسین أو ستين- يعنى- 
آية ^ صحیح 


(۱) ينقلبن: آی يرجعن. ا 

(۲) قال النووى شرح مسلم )٠٤٤/٥(‏ هو بقايا ظلام الليل. 
وقال الحافظ ابن حجر (فتح البارى ¥/00): ولا معارضة بين هذا» وبين 
خد ال دة الماق اه کن ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه» 
لأن هذا إخبار عن رؤية الحلفعة على بعد». وذاك إخبار عن رؤية الجليس» وفى 
الحديث البادرة بصلاة الصبح ف ول الوقت. 
وقال النووی فى شرح مسلم :)٠٤٤/٥(‏ وى هذه الأحاديث التبكير بالصبح» وهو 
مذهب مالك والشافعى» وأحمدء والجحمهور» وقال أبو حنيفة: الإسفار بها أفضل. 

(۲) فى رواية البخارى :)۷١(‏ فقلنا لأنس ‏ كان بين فراغهما من سحورهما 
ودخوهما فى الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين اية. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر رجه الله (فتح :)٥٥/١‏ واستدل به المصنف على أن = 


کے ا شا 


وأخر جه مسلم (۱۰۹۷)» والترمذی حدیث (۳ « والنسانق «(OES‏ 


قال الإمام البخاری رحه الله (حدیث (۱۹۲۰): 
عن سهل بن سعد رضی الله عنه قال: (کنت اتسحر فی آھلی ثم تکون سرعتی 
أن أدرك السجود“ م رسول الله صلی الله عليه واله وسلم». 
ع 


J Ê 
مډ چډ چچ‎ 


= أول وقت الصبح طلوع الفجر؛ لأنه الوقت الذى يحرم فيه الطعام والشراب» 
والمدة التى بين الفراغ من السحور والدحول ف الصلاة - وهى قراءة خمسين 
اية أو نحوها- قدر ثلث خمس ساعة» ولعلها مقدار ما يتوضا فاشعر ذلك بان 
أول وقت الصبح أول ما يطلع الفجر» ا 
يدخلها بغلس. والله أعلم. 

)١(‏ فى رواية للبخارى )٥۷۷(‏ .. ثم يكون سرعة بى أن أدرك صلاة الفجر مع 
رول الله صل الله عليه و اله رم 

(۲( قال الحافظ ابن حجر الله (فتح i. OS‏ ا منه هنا الإشار: 
إلى مبادرة النبى صلل الله عليه واله وسلم بصلاة البح ف اول الوقت. 
٭ هذا وقد استدل القائلون بالتغليس اتا دت ای مسعو د yt‏ 
ا داو د و فيه ا رسول الله صلی الله عليه واله a‏ 
مرة تم م يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله. ) 
وسا اديت قد بنا آنه شاد اوا اشنا الكاب. 
وقد أجاب العلماء على هذا القول» فقال النووى رهه الله (المجموع :)٠١/١‏ 
معناه أن النبى صلى الله عليه واله وسلم صلى الفجر فى هذا اليوم قبل عادته 
فی باتی الأيام وصلى فى هذا اليوم فى أول طلوع الفجر ليتسع الوقت لناسك 
اجوق عير هذا اليوم ٠‏ 05 :يور عن طلوع الفجر قدر ما برضا احدب 
ويغتسل الجنب ونحوه فقوله (قبل ميقاتما) معناه قبل ميقاتما المعتاد بشىء يسيرت 


e ih RE 


nenn nOonDsAGboanaeonnnEHGQGGOnNRHEGEDGCOVCRGDGGGONCODNOCOCREECCGCORECDDDCOCLSCGOBGNEGCOCCCRG EQ 


= *٭وقال الحافظ ان ر ر الباری :)٥٥/۲‏ هذا حمول عل أنه دحل فیا 
مع طلوع الفجر من غير تأخير. ) 
3% وقال المبار كفورى (نحفة الأحوذى ۷/۱: وفيه أن الحديث إنما يدل على 
أنه صلى الله عليه واله وسلم قام بصلاة الفجر فى مزدلفة حلاف عادته أول 
ما بز غ الفجر» بحيث يقول قائل طلع الفجرء وقال قائل م يطلع» وهذا لا يثبت 
منه البتة أن القيام لصلاة الفجر بعد الغلس فى الاسفار كان معتادا للنبى صلى الله 
عليه واله وسلم. 
# هذا وقد احتج القائلون بالإسفار بأدلة أحرى منها أن الإسفار يفيد كثرة 
الجماعة واتصال الصفوف» ولأن الاسفار يتسع به وقت التنفل قبلها وما أفاد 
كثرة النافلة فهو أفضل. 
قال الترمذى رجه الله عقب حديث رافع- وقد رأى غير واحد من أهل العلم 
من أصحاب النبى صلى الله عليه واله وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجرء 
وبه يقول سفیان. الثوری. 
وقال الشافعى» وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار أن يضح الفجر فلا يشلك فيه 
وم يروا أن معنى الإسفار تخیر الصلاة. 


عاد لډ ےد 
7 "7 2 


OT 


قال الإمام أحمد رحه الله :١1۹/۳(‏ 

حدثنا حجاج» حدثنى شعبة» عن اى صدقة مولى أنس -وأثنى عليه شعبة خير 
قال: انتا عن . رسول لله ا عليه ولم ) 
والعصر بين ا والغرب | إذا غربت الشمسء والعشاء إذا 
غاب الشفق» والصبح إذا طلع الفجر اا أن ينفسح البص“ 


وأخرجه النسافی ٠ .)۲۷۳/١(‏ جسن 


A 


(0 تبنى بعض أهل العلم هذا الحديث واستدلوا به على أن النبى صلى الله عليه واله 
وسلم إنغا كان يدخحل فى الصلاة إذا طلع الفجر ويخرج إذا انفسح البصر» وحلوا 
بذلك- بزعمهم- الإشكال الوارد فى حديث (أسفروا بالصبجح فانه أعظم 
للأجر). والذى يبدو لی والله أعلم أن هذا الحديث شانه شأن حديث جبريل 
(أنه صلى فى اليوم الأول حين طلع الفجر» وف اليوم الثاني حين أسفر و 
الوقت بين هذين الوقتين). 
ثم إن الإشکال م ينحل أيضا بہذا الحدیث لى ق : (حين ينفسح 
البصر) يعارض ما ذكر عن عائشة والصحابيات أنهن ينقلبن إلى بيوتهن بعد صلاة . 
الفجر لا يعرفن من الغلس. 


— ا۲١‎ 


ا أدلة من قال إن اللإسفار أفضل LJ‏ 


جا ساف ب اعا حا مات عن ان ان عن غاص ي 
- عمر بن قتادة بن النعمان» عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديم قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم: «أصبحوا ام فانه أعظم 
۳ و ا للأجر». حح 
°9“ اا (OYTYTY ATTY AIT‏ وليبق vh‏ وابن حبان 
(موارد الظمان (T10 cT CTT)‏ 

# %3 


قال الامام البخاری رحه الله (حدیث :)۱٦۹۸۳‏ 


حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل» عن أهى إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
يزيد قال: «خرجنا مع عبد الله رض الله عنه إلى مكةء ثم قدمنا جمعاً فصلى 
الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهماء ثم صلى الفجر حين 
طلع الفجر- قائل يقول: طلع الفجرء وقائل يقول: م يطلع الفجر- ثم قا 


e e )۱(‏ وکن جر و د 
عن محمود بن لبيد» عن رجال من قومه من الأنصار» أن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم قال: «ما آسفر تم بالفجر فانه أعظم للأجر» وهذه المتابعة عند 
النسانى» وتابعه محمد بن إسحاق عند الترمذى )٠١٤(‏ فرواه عن عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رافع بن خد قال: عت رول ال 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر». 


ا ب 


إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن هاتين الصلاتين حولتا 
عن وقتهما فى هذا المكان: المغرب والعشاء فلا يقدم الناس جمعاً حتى 
يعتموا» وصلاة الفجر هذه الساعة)) تم وقف حتی أسفر ٤‏ قال: لو أن 
مير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة. فما أدرى أقوله كان أسرع أم دفع عثان 
رضى الله عنه فلم يزل يلبى حتى رمى جهمرة العقبة يوم التحر | 
وأحرجه مسلم (۱۲۸۹)» وآبو داود .)۱۹۳٤(‏ ا 


قال الامام البخارى رحه الله (حدیث A1‏ 


E e E RE 
عليه وآله وسلم صلى صلاة لغير ميقاتا إلا صلاتين: جمع بين المغرب‎ 
والعشاءء وصلى الفجر قبل ميقاتها.“ صحيح وقد تقدم‎ 


وأحرجه مسلم حدیث (۱۲۸۹). 


)١(‏ فى رواية البخارى )١٦۷١(‏ والفجر حين يبزع الفجر. 

(۲) ليس معنى (قبل ميقاتا) أى قبل طلوع الفجرء ولكن قبل ميقاا الذى كان 
يصلى فيه الفجر كل يوم. يويد ذلك قوله فى الرواية السابقة (ثم صلى الفجر _ 
حين طلع الفجر). 
وقد استدل بہذا الحديث من يرى أفضلية الاسفار بصلاة الفج فقالوا ( )ا نقل 

عنم النووى فى امجموع :)١١/۳‏ ومعلوم أن النبى صلى الله عليه واله وسلم 
ام بصلها قل طلوع اجر وإفا صلاها بعد طلوعه مغلم ا .. فدل على أنه 
کان یصلا ف جميع الأيام غير ذلك اليوم فا جا ) 
وقال ابن الت ر کان (فى الجواهر ر الق ا تقل عنه الباركفورى فى تحفة الأحوذى 
674/۱): معناه قبل وقتبا امعتاد إذ فعلها قبل طلوع الجر عن خجائر فدل 
على أن تأخيرها كان معتاداً للنبى صلى الله عليه واله وسلم» > وأنه عجل بہا ومذ 
) قبل وقتہا المعتاد. 


ت 


لا كيف أجاب القائلون بالتغليس لا 
بصلاة الفجر على أدلة القائلين بالإسفار 
وخاصة قو له عليه السلام 
«أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» 


آجانت القائلون بالتغلیس بصلاة الفجر على حدیث «أسفروا 
بالفجر .. .( باجو 


« هنها: أن المراد بذلك 2 طلو ع الفجر» وهو ظهوره. يقال: 
سفرت المرأة أى كشفت وجههاء فإن قيل: لا يصح هذا التأويل لقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم «فإنه أعظم للأجر» لأن هذا يدل عل صحة الصلاة 
قبل الإسفار لكن الأجر فيما أقل. فا جواب: أن المراد أنه إذا غلب على الظن 
دخول الوقت ولم يتيقن جاز به الصلاة» ولکن الت خير إلى إسفار الفجر وهو 
ظهوره الذى يتيقن به طلوعه أفضل. 

(انظر النووى فى الجموع »)٥١/١‏ والفتح )٠١/۲(‏ وابن قدامة فى المعنى 
»)٤٤۰/۱(‏ وابن حزم فی الحلی (۱۸۹/۳). 
قلت: فى هذا الجواب نظر فالدخحول فى الصلاة لا يكون إلا بعد 
التيقن من دخول الوقت. 

« الجواب القانى: هو أن المراد تطويل القراءة فيها حتى يخرج من 
اة مرا وهذا القول أيضا فيه نظرء فيعكر عليه بحديث عائشة أنهن 
ينقلبن إلى بيوتهن ما يعرفن من الغلس. 

* وقيل: يحتمل أنه أمر بالإسفار ف الليالى المقمرة فإنه لا يتقين فيا 


NTN 


* وقیل: إنه يحتمل أنهم لا مروا بالتعجيل صلوا بين الفجر الأول 
والثاى طلا للشواب» فقيل هم: صلوا ڊ بعد الفجر الثانى»› و افخا اء فا نه 
أعظم لأج ر. فإن قيل: لو صلوا قبل الفجر لم يكن هم فيما أجر» فالجواب: 
نم يؤجرون على نيتېم» وٳن م تصح صلاتېم لقوله صلى الله عليه واله وسل 
(إذا اجتېد الحا فا خطا فله 8 ... وف هذا القول تكلف ونظر. 

» ونقل المبا ركفورى رى تحفة الأحوذى) قولاً عن بعض أهل العلم 
أنہم لوه على الليالى القصيرة لإدراك النوام الصلاةء قال معاذ: بعثنى 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم إلى امن فقال: إن كان فى الشتاء فغلس 
بالفجر وأطل القراءة قدر ما يطيق الناس ولا تملهم» وإذا كان فى الصيف 
فاسفر بالفجر فإن الليل قصير والناس نيام فا مهلهم حتی یدرکوا») کذا 
a‏ کک وروت کی کو علد قا عن 

الاخردى: 

قلت: ولم أقف على إسناد هذا الحديث. 

٭» هذا وقد وجدت فی المغنی لابن قدامة bl )٤۳۹/۱(‏ ثالغاً و سطا 
رر ا خد رجو اة اول الأار عل ان اة اقا ا 
الإسفار (لأن النبى صل الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك فى العشاء ج 
ا ق ا 

قلت: وكأن القول بأن الأمر يختلف باختلاف حالات المأمومين له 
وجه قوى» وكذلك باختلاف أوقات العام» وينبغى أن يعلم أن الإسفار أيضا 
درجات فمنه إسفار قد حده جبریل للنبی صلی الله عليه واله و غاية 
خروج الوقت فلا يستحب أن يكون مثل هذا الاسفار وقتاً للصلاة ذات 
الأجر العظم. والله تعالى أعلم. 


= 


ل كيف دد الأوقات 
أو لا يستطاع تمييز الليل من اهار فيه 


# أشار صاحب المهذب (امجموع شرح المهذب )٤۷/۳‏ إلى الإجابة 
على ذلك بقوله: فرع: ثبت فى صحيح مسلم عن النواس بن معان رضى الله 
عنه قال: «ذکر رسول الله صلی الله عليه واله وسلم الدجال دات غداة . 
الحديث وفيه: قلنا: يا رسول الله ! وما لبثه ف الأرض ؟ قال: «أربعون يوما 
يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم» قلنا: يا 
رسول الله: فذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لا. اقدروا 
له قدره» .. الحديث أخرجه مسلم .)۲٠١۷(‏ قال صاحب المهذب: فهذه 
RE e‏ 
عليه واله وسلم فى الحديث الصحيح وبالله التوفيق. 
وقال النووى (شرح مسلم :)1٦ /٠۸‏ وأما قوم يا رسول الل: 
فذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم قال: «لا. اقدروا له قدره» 
فقال القاضى عياض وغيره هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب 
الشرع. قالوا: ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على 
الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة فى غيره من الأيام ومعنى: : (اقدروا 
له قدره) أنه إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر» 
وا مخ اجا فرعا کن با ون الات يل لري ا 
العشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب وهكذا حى ينقضى ذلك اليوم 
وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها موداة فى وقتاء وأما الثانى الذى كشهر 


ا٤١‎ 


وال اى كجة فاس الوم لرل ان شر ا كلم ازل عل 
ما ذكرناه. والله أعلم. 

+ وقال صاحب المهذب رالمجحموع )٤١/۳١‏ فر ع: قال صاحب التتمة: 
فى بلاد المشرق نواح تقصر ليالهم فلا يغيب الشفق عندهم» اول وقت 
العشاء عندهم أن يمضى من الزمان بعد غروب الشمس قدر يغيب الشفق 
فی مثله فى اقرب البلاد إليهم. 

»+ وقال ابن قاسم (الروض المربع :)٤٦۸/١‏ وفاقد وقتها كبلغار 
مکلف بہا فیقدرھا کا یقدر فی ايام الدجال لا ثبت فى صحيح مسلم قال: 
(فاقدروا له) ويام الدجال أربعون يوما يوم كسنة فيصلى فيه صلاة سنة» 
ويوم كشهر فيصلى فيه صلاة شهر» ويوم كجمعة فيصلى فيه صلاة جمعة 
وباق الأيام كأيامنا فيقدر ف الثلاث الأول مقدار الوقت فكذا فى بلغار 
ومحوها فإنه يطلع الفجر ف بلغار قبل غروب الشفق ف أربعينة الشتاءء وأفتى 
السرخحسى والبلقانى بسقوطه عنهم» وأفتى غيرهما بوجوبه» وهو أوجه قياسا 
على أيام الدجال. والله أعلم. 


AIR 


کے 


1] وقت الجمعة لا 


وقت اة عند أك ر اهل العم إا رالت الشمس انه شان وفت 
الظهرء وهذا هو الذى تؤيده الأدلة الواردة عن رسول الله صلل الله عليه واله 
وسلم» وها هى بعض الأدلة الواردة فى ذلك نتبعها ببعض أقوال هل العلم 
إن شاء الله تعال. ) 


٣ا‏ س 


قال الامام مسلم رهه الله (حدیث :)۸٦۰‏ 


وحدثنا يحيى بن يحيى» وإسحاق بن إبراهي» قالا: أخبرنا وكيع» عن يعلى بن 
الحارث احارهى» عن إياس ين سلمة بن الأكوع» عن أبيه قال: كنا نجمع مع 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا الت الشمس ثم نرجع نتتبع 
الفىء): صحیح 

رديت أخرجه البخازي ( ۸ع يلفط شرا إليه ق الماشية. واب اود 
E as O oa OAS‏ 


قال الإمام البخأرى رحه الله: 
حدثنا سرج بن النعمان» قال: حدثنا فلیح بن سليمان» عن عثال بن 
عبد الرحهمن بن عثان الفيمىء» a e‏ 
ê :‏ 
عليه واله وسلم كان يصلى الجمعة حين تميل الشمس. صحیح 


وأخرجه ابو داود »)۱۰۸٤(‏ والترمذی .)٠۰٤( )٥۰۳(‏ 


(۱( أی نصلى ال جحمعة. 

(۲) هذه الرواية صريحة فى أنهم كانوا بجمعون إذا زالت الشمس» أما ما أخرجه 
البخاری )٤۱۹۸(‏ ومسلم ص۸۹٥‏ من هذا الطريق بلفظ: «كنا نصلى مع النبى 
صلى الله عليه واله وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به» 
فليس فيه حجة لمن قال بصلاة الجحمعة قبل الزوال» وقد وجهه الحافظ ابن حجر 
بقوله :)٤٥۰/۷(‏ إن التفى إغا تسلط على وجود غلل يستظلل به لا على وجود 
الظل مطلقاً والظل الذى يستظل به لا يتياً إلا بعد الزوال بمقدار يختف فى الشتاء 
الضيف. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر (رفتح الباری ۳۸۸/۲): فيه إشعار بمواظبته صلى الله عليه 
واله وسلم على صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. 
وقال البغوى (شرح السنة) :)۲۳۹/١(‏ وفيه دليل على تعجيل صلاة الحمعة 
إن أداها قبل الزوال فلا جوز» کا ذهب إليه بعضهم. 


e 


أقوال أهل العلم فى المسألة ا 


+ قال النووى رجه الله (شرح مسلم :١٤۸/٦‏ هذه الأحاديث 
ظاهرة فى تعجيل الجمعة» وقد قال مالك» وأبو حنيفة» والشافعى» وجماهير 
العلماء من الصحابة فمن بعدهم: لا تجوز الحمعة إلا بعد زوال الشمس» 
و جا وا ا اعا جح اا جرا غا فل اول 
القاضى: وروى فى هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شىء إلا ما عليه 
الجمهور» وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة فى تعجيلهاء ونم کانوا 
يؤحرون الغداة والقيلولة ف هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة لأنهم ندبوا 
إلى التبكير إليماء فلو اشتغلوا بشىء من ذلك قبلها خافوا فوتما أو فوت التبكير 
إلہا. 

+ وقال الترمذى رجه الله: وهو الذى أجمع عليه أكثر أهل العلم 
أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهر» وهو قول الشافعى وأحمد 
وإسحاق» ورأى بعضهم أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل الزوال أنها تجوز 
أيضا» وقال أحمد: ومن صلاها قبل الزوال فإنه لم ير عليه إعادة. 

» وقال المبا ركفورى (تحفة الأحوذى :)۲٠/١‏ والظاهر المعول عليه 
هو ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا تجوز الجحمعة إلا بعد زوال الشمس» 
وأما ما ذهب إليه بعضهم من أنها تجوز قبل الزوال فليس فيه حديث 
صحيح صريح واللّه أعلم. 

×« قال ابن حزم رجه الله (ه/۲)): الجمعة هى ظهر يوم الجمعة لا 
يجوز أن تصلى إلا بعد الزوال وآخر وقتها اخر وقت الظهر فى سائر الأيام. 

* بوب البخاری فى صحيحه (مع الفتح )۳۸١/۲‏ باب وقت الجمعة 


a E 


اس 

عند الجمهور» وشد بعض الأئمة فجوز صلاتا قبل الزوال» واحتح مالك 

بفعل عمر وعثان لأنهما من الخلفاء الراشدين الذين امرنا بالاقتداء بما. 
أما آخر وقت الجمعة فهو وقت الظهر إجاعا (نقله صاحب العدة 


.)۱١۰ ص1‎ 


٦٤ا‏ س 


ا وكان عمر رضى الله عنه يصلى الجمعة بعد الزوال LJ‏ 


قال الامام البخاری رحه الله (حدیث :)٦۸۳۰‏ 

حدثنا عبد العزیز بن عبد الله حدثنى إبراهم بن سعد» عن صاح» عن الزهرى» 
فی عقب ذی الححة فلما كان يوھ الجمعة عجلت الرواح حين زاغت 
الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالسا إلى ركن المير 
... فذكر الحديث وفيه فجلس عمر على المبر فلما سكت المؤذنون فام 
فا نی على الله ما هو أهله م قال: ... الحديث)' صحیح 


لد لد لد 
2R 78 78‏ 


أحرج مالك فى موطفه عن عمه أي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: 
كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبى طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد 
الغربى فإذا غشى الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى 
الحمعة قال مالك (والد اى سهیل): تم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة 


الضحاء. موقوف : (Y)‏ 


)۱( فی هذا الحديث دلیل على أن عمر رضى الله عنه كان يصلى الحمعة بعد الزوالء 
وأوردناه إشارة إلى تضعيف الوارد عن عمر أنه كان يصلى الجمعة قبل الزوال. 
(۲) وقد صححه الحافظ ابن حجر (فتح الباری ۳۸۷/۲) فقال: إسناده صحيح. 
قال الحافظ رحه الله: وهو ظاهر فى أن عمر كان يخرج بعد زوال الشمس» 
وفهم منه بعضهم عكس ذلك ولا يتجه إلا إن حمل على أن الطنفسة كانت = 


— ۷ 


uuueueusGsGuvcutGuncnoeounnsnunensunuctGnencanennsusnrsSsnsnesvconrndanecuEnRCOSNSSGSVHGEOEGGHEGCNOVDEVRAOECGOINOGEOO REO 


= تفرش خارج المسجد وهو بعيد» والذى يظهر أا كانت تفرش له داخل المسجده 
وعلى هذا فكان عمر قا بعد الزوال قلیلا. ) 
وى هذا إشارة إلى تضعيف ما أخرجه ابن أهى شيبة رقم )٥٠٠۲(‏ من طريق 
عك ا شان قال: شهدت الحمعة مع ی بکر الصديق فكانت خطبته 
وصلاته قبل نصف النہار» ثم شهدنا عمر فكانت خحطبته وصلاته إلى أن أقول 
انتصف النهار» ثم شهدنا مع عان فكانت صلاته وخطبته إلى أن قول زال النہار 
فا رات اد عاب ذلك ولا انکر 
قلت: أشار الحافظ فى الفتح (۳۸۷/۲) إلى تضعيفه -بل ضعفه- بقوله 

عبد الله یر سان تابعی کبیر إلا آنه غير معروف العدالة» قال ابن عدى: شبه 

مجهول» وقال البخارى: لا يتابع على حدیثه. 


4 2 
" 28 ا 


ب 


|[ ) استحباب التعجيل بالحمعة إذا دخل وقتہا ا 


قال الإمام البخاری رحه الله (حدیث :)۲۳٤١۹(‏ 

حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب» عن أي حازم» عن سهل بن سعد 
رضى الله عنه أنه قال: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة» > كانت لنا عجوز تأخذ 

من أصول سلق لنا كنا نغرسه ف أربعائنا فتجعله فى قدر ها فتجعل فيه 
حبات من شعير -لا أعلم إلا أنه قال: ليس فيه شحم ولا ودك -فاذا 
صلينا الجمعة زرناها ا ای ا 
وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد اججمعة). 


ق ا ن 

قال الامام البخاری رحه الله (حدیث :)٩۰١‏ 

اا عدان فال را غد ال فال ارا بج عن اني فال 
کنا 6 بالحمعة ة ولقيل بعد الحمعة). 


ا 


( قال الحافظ ابن حجر رجه الله (فتح البارى ۳۸۸/۲): ... وقد تقرر فيما تقدم 
أن التبكير يطلق على فعل الشىء ف أول وقته أو تقدييه على غيره» وهو المرادٍ 
فا وال ا کد ييديون بالصلاة قبل القيلولة بخلاف ما جرت به عاداجم ‏ 
فى صلاة الظهر ف الحر فإنهم كانوا يقيلون ثم يصلون و الإبراد. 


س ۱٤۹‏ س 


قال الإمام مسلم رحه الله (حدیث :)۸٥۸‏ 


وحدٹنا ابو بكر بن اى شيبةء وإسحاق بن إبراھم. قال ابو بکر: حدثنا بحیی بن 

ادم حد نا حسن بن عیاش» کک a‏ عن أيه عن چان ر یا 
قال: «كنا نصلى مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تم نرجع فنرج 
نواضحنا قال حسن: فقلت عفر : فی ای ساعة تلك قال: زوال الشمس. 
صح 


وججه النسافى (۳/. ۰ (). 


1 هل یشرع الإبراد فى صلاة الحمعة أا 
ف اليوم الشديد الحر 


قال الاإمام ابن خزيمة رحه الله (حديث :)۱۸٤١‏ 


نا إسحاق بن منصور» ثنا حرمى بن عمارة بن أي حفصة أبو خلدة قال: 
معت أنس بن مالك وناداه يزيد الضبى يوم الجمعة فى زمن الحجاج فقال: 
يا أبا مزة قد شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. 
وشهدت الصلاة معنا فكيف كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
يصلى؟ قال: کان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إذا اشتد البرد بكر 
بالصلاةء وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة "^ 

- ٤ 

وسيانى بلفظ البخارى. 


)١(‏ بوب ابن خزية ره الله هذا الحديث بباب التبريد بصلاة الجمعة فى شدة الحر 
والتبكير بها والدليل على أن اسم التبكير يقع على التعجيل بالظهر والجمعة بعد 
زوال الشمس» لأن التبكير لا يقع إلا على أول النہار قبل زوال الشمس. 
قلت : ولأن لفظ الحديث غير صريج ف تخصيص ذلك بالجحمعة فمن ثم وقع 
الخلاف هل یشرع الإبراد فیا ام لا؟ قال النووی (شرح مسلم :)۲٠/١‏ ولا 
يشر ع فى صلاة الجمعة عند الجمهور» وقال بعض أصحابنا: يشرع فيهاء والله أعلم. 


کے 0 ت 


قال الإمام البخارى رحه الله (حديث :)4٠٦‏ 

تخدا حمد بن 8 بكر الملقدمى» قال: حدلنا حرمی بن عمارة» قال : حدانا 
أ خحلدة -هو خالد بن دينار- قال: معت انان بن مالك يقول: کان النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتد البرد یکر بالصلاق وإذا اشتد الحر أبرد 
بالصلاة) یعنی يعنى الجمعة صحیح 


وأحرجه النسای .)۲٤۸/١(‏ 


)١(‏ قوله: (يعنى الجمعة) قال الحافظ ف ا یکون من کلام 
الابعى أو من دونه» وهو ظن ممن قاله» والتصرج عن أنس ف رواية هميد الماضية 
نه کان پیکر بہا مطلقا من غير تفصیل ويؤيده الرواية الثانية المعلقة فان فيا 
الان 6 قوله: (یعنی الجمعة) إنما أخذه قائله عما فهمه من التسوية بين الجمعة 
والظهر عند أنس حيث استدل لا سئل عن الجمعة بقوله: ركان يصلى الظه 
وأوضح من ذلك رواية الإسماعيلى من طريق أخرى عن حرمى ولفظه: ( معت 
انسا- وناداه يزيد الضبى يوم الجمعة: يا أبا حمزة قد شهدت الصلاة مع 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فكيف كان يصلى الجمعة ...» فذكره ول 
يقل بعده يعنى الحمعة. 


هت 07 ا 


لا وقت صلاة الضحى لا 


قال الامام أحمد رهه الله 9/: 


حدثنا يزيد بن هارون» ثنا أبان بن يزيد العطار» عن قتادة» عن نعم بن 

ا عن عقبة بن عامر الجهنى؛ أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 

قال: «إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم اكفنى أول النبار بأربع رکعات 

أكفك بن اخر يومك) صحیح 
انظر خخرججه فى الحاشية. 

)١(‏ وقد أخرج اد اشا الت ( ن عن تم بن ار انه 
مع رسول الله صلل الله عليه واله وسلم» وانظر اش و ا داود حدیث 
(۱۲۸۹)» وله شاهد من حدیث ابی الدرداء عند احمد ( »))٤٥۱۰٤ ٤١۰/٦‏ وانظر 
اا ا ا و ا ا 
»)٤۸/۳(‏ والترمذی حدیث .)٤۷٥(‏ 
تنبیه: خر ج البخاری (5۸۸) ومسلم )۸۲١(‏ عن حدیث اى هريرة رضی الله 
عنه قال: نہی رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن صلاتين بعد الفجر حتى 
تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذا الحديث عدة طرق عن 
النبى صلى الله عليه واله وسلم فتبين بهذا أن المراد بقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم فى هذا الحديث (أول النهار) ليس هو بعد صلاة الفجرء وإنما هو بعد 
طلو ع الشمس» والله أعلم. 
تبیه اخر: أخرج البخارى )٥۸١(‏ ومسلم (ص۷٦٥)‏ من حديث عمر 
رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه واله وسلم نى عن الصلاة بعد الصبح 
حتی تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. قال الحافظ فی الفتح :)٥۹/۲(‏ 
يقال: أشرقت الشمس إذا ارتفعت وأضاءت ... ثم قال رحه الله: ويجمع بين = 


کک 0 ت 


قال الإمام البخاری رحه الله (حدیث ۳۲۷۲): 


حدثنا حمد» أخبرنا عبدة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن ابن عمر رضى الله 
عنما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا طلع حاجب 
الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة 
حتی تغیب). | ) صحیح 
وأخحرجه مسلم (۸۲۹). 


= الحديثين (يعنى حديث عمر وحديث أبى هريرة) أن المراد بالطلوع طلوع 
خصوص أى حتى تطلع مرتفعة. ) 
قلت: ويؤيد ذلك رواية ابن عمر الآتية» ويؤيد أيضا حديث عمرو بن عبسة 
الذئ د كرتاو ظولة ى ا الات ۽ كلاق خدم أن سعحة :اللدرى عند 
البخارى )٥۸٦(‏ ومسلم (۸۲۷) ولفظه عند البخارى: «لا صلاة بعد العصر 
حتى ترتفع الشمس». وحديث عقبة بن عامر» وقد أوردناه ف هذا الباب» وفيه 
حین تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع»» والله أعلم. 
أما بالنسبة لوقت الضحى فما أوردناه من أدلة فبالجمع بينها يظهر أن وقت 
الضحى يبدا ر طلوع الشمس وارتفاعها ف السماء قدر رح إلى قبيل الزوال 
وها هى بعض أقوال أهل العلم فى ذلك: 
× فى زاد المستقنع (بحاشية الروض المربع ص۸۳): ووقتہا من خرو ج وقت الهى 
إلى قبيل الزوال» قال الشارح: أى من ارتفاع الشمس قدر رح إلى دخحول وقت 
النبى بقيام الشمس. 
»+ قال الشوكافى فى نيل الا :)٥/۳(‏ وقد اخحتلف فى وقت دخول 
الضحى» فروى النووى فى الروضة عن أصحاب الشافعى أن وقت الضحى 
يدخل بطلوع الشمس» ولكن متخي تاغرها إل ارقاع الشمس» وذهب 
البعض مهم إلى أن و ق ا 
E‏ وسیاتی ما بین وقتہا فی حدیث زید ! ن ارف و خت عل عله 
السلام. و قلت: وما أورد عند شرحه للحديثين شيئا يعتد به» وإما حديث زيد 
وحديث على فهما واقعتا حال. والله أعلم. 


نے 08 س 


قال الإمام مسلم رهه الله تعالی (۸۳۱): 

وحدثنا بجی بن يحيى» حدثنا عبد الله بن وهب» عن موسى بن على» عن أبيه 
قال: معت عقبة بن عامر الجهنى يقول: ثلاث ساعات کان رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم ینہانا آن نصلى فیہن أو آن نقبر فين موتانا حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تيل الشمس» 
وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. صحیح 

وأخحرجه ابو داود (۳۱۹۲) والنسانی )۱۸۲/٤(‏ والترمذى )٠١١١(‏ وابن ماجة 
حدیٹث .)١١١۱۹(‏ 


05 س 


قال الامام مسلم رهه الله (حدیث ۸۳۲): 

حدثنى أحمد بن جعفر المعقرى» حدثنا النضر بن محمد حدثنا عكرمة بن عمار 
حدثنا شداد بن عبد الله ابو عمار» ویحیی بن اى كثير عن أبى أمامة: (قال عكرمة» 
ولق شداد أبا أمامة E‏ اتا ای وای علیه فلا 
ا ا e‏ فقعدت على راحلتی فقدمت عليه فإذا 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مستخفياً جرءاءُ عليه قومه فتلطفت حتی 
دلت عله ك قلت :له ما أنت؟ قال: «أنا نبی» فقلت: وما: نبی؟ قال: 
«(أرسلنى الله فقلت: وباى شىء أرسلك؟ قال: «أرسلنى بصلة الأرحام 
وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شىء» قلت له: فمن معك على 
هذا؟ قال: «حر وعبد) قال: (و معه یو مگذ اوک وال من اف به) فقلت : 
إنى متبعك. قال: «إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. ألا تری حال وحال 
ر ارجع اف أهلك ا ظهرت فاتی» ة قال: 
ارد الأخبار» وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم على 
نفر من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت: ما فعل هذا الرجل الذى قدم 
مدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع وقد اراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. 
فقدمت المدينة فدخحلت عليه فقلت: يا رسول الله آتعرفنی؟ قال: «نعم أنت الذى 
لقيتنى بمكة؟)» قال: فقلت: بلى. فقلت: يانبى الله أخبرنى عما علمك الله وأجهله» 
اخرل عن الصلاة؟ قال: «صل صلاة الصبح م اقصر عن الصلاة حتی تطلع 
الشمس حتى ترتفع فاا تطلع حين تطلع بين قرنى شيطان» وحينئذ يسجد 
ا الكفار“ م صل فان الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل 


= رفدع الصلاة حتى ترتفع قيد رح ويذهب‎ :)٠۸٠/١( فى رواية النساف‎ )١( 


DE E ESE 


بالر ع ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فاا تغرب بين قرنى 
شيطان وحينئذ يسجد ها الكفار» قال: فقلت: يا نبى اللّه: فالوضوء حدثنى 
عنه قال: «ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستدشق فينتار إلا 
خرت خطایا وجهه وفیه وخیاشیمه ثم اذا غسل وجهه کا مره الله إلا 
خرت خطايا وجهه من أطراف خيته مع الماءء ثم يغسل يديه إلى المرفقين 
إلا خرت خطايا يديه مع أنامله مع الماء ثم مسح رأسه إلا خرت خطایا 
رأسه من أطراف شعره مع الما تم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت 
خطايا رجليه من أنامله مع الماءء فإن هو قام يصلى فحمد الله وأثنى عليه 
وجده بالذى هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته کهيئته 
يوم ولدته أمه». فحدث عمرو بن عبسة ذا الحديث أبا أمامة صاحب 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة 
انظر ما تقول فى مقام واحد يعطى هذا الرجل؟ فقال عمرو: يا أبا أمامة؛ 
لقد كبرت سنى ورق عظمى واقترب أجلى» وما بى حاجة أن أكذب 
على الله» ولا على رسول الله. لو م اسمعه من رسول الله صلى الله عليه واله 


= شعاعها ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تعتدل الشمس اعتدال الرح بنصف 
اهار فاإنما ساعة تفتح فيما أبواب جهنم وتسجر فدع الصلاة حتی يفىء الفىء 
) تم الصلاة محضورة مشهودة ..) الحديث. 
)١(‏ قال النووی رجه الله (شرح مسلم :)١١١/١‏ معنى يستقل الظل بالرع أى يقوم 
مقابله فى جهة الشمال ليس مائلاً إلى المغرب ولا إلى المشرق» وهذه حالة 
الاستواءء ومع الحديث التصرج بالهى عن الصلاة حينفذ حتى تزول الشمس ِ 
وهو مذهب الشافعى وجماهير العلماى واستشنى الشافعى حالة الاستواء يوم 
الحمعة. ) 
قلت : فى رواية اك داود (حتی يعدل الرح ظله) قال الخطابی: معناه إذا قامت 
الشمس قبل أن تزول فإذا تناهى قصر الظل وقت اعتداله» وإذا أحذ فى الزيادة 
فهو وقت الزوال. 


ی 0۷ .ن 


وسلم إلا ا او لاا (حتی عد سبع مرات) ما حدثت به أبدا 
ولكنى معته أكثر من ذلك». صحیح 


وأخرجه ابو داود (۱۲۷۷)» والنسای (۲۸۰۲۷۹/۱) ختصرا. 


ع 0۸ ت 


بعض الأُوقات التى كان النبى ل 
صلى الله عليه واله وسلم يصلى فيما الضحى 


٭ أخرج البخاری »)۱۱۸١(‏ ومسلم (۳۳ ص٥٥٤)‏ من حديث 
عتبان بن مالك رضى الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
.. الحديث وفيه: (فوددت أنك تات فصلل من بیتی مکانا أتخذه مصلل 
فقال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم: «سافعل إن شاء اللّه) فغدا على 
I‏ فاستاذن رسول اله 
صلی الله عليه واله وسلم فاذنت له فلم مجلس حتى قال: «رأين تحب أن أصلى 
من بَيتك؟» فاأشرت له إلى المكان الذى أحب أن أصلى فيه فقام رسول الله 
ا ا 

الحدیث. 


وأحرج مسلم (فى بعض طرق حديث آم هانىء رضى الله عنها 
يوم الفتح فاتی بثوب فستر عليه فاغتسل تم قام فرکع ال 
ر گعات. ... الحدیث., 

3# خر ج النسافى )۲/°“( وعیره بسند حسن من حديث على 
کان إذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا عند العصر صلل ركعتين. 

ونی بعض طرقه عند أحمد )۱٤١۷/١(‏ صلى رسول الله صلى الله عليه 


0 :ج 


لا حديث صلاة الأوابين حین ترمض مض الفصال L1‏ 


قال الامام مسلم رهه الله (حدیث :)۷٤۸‏ 


وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قالا: حدثنا إماعيل (وهو ابن علية) عن أيوب 
(( ۶£ ۶£ م م ص ٤‏ 0 
عن القاسم الشيبانى“ ٠‏ أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال: 
أما لقد علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم قال: «صلاة الأوابين حین ترمض الفصال»)" 


2 عا اډ 
7R 7R‏ ۳ 


() تكلم بعض أهل العلم فى القاسم بن عوف الشيبافى. 

(۲) قال النووی رجه الله تعانی (شر ح مسلم ۰/٦‏ ): قوله صل الله عليه واله 
وسلم: (صلاة الأوابين حين ترمض الفصال) هو بفتح التاء ولمم يقال: رمض 
برمض کعلم یعلم والرمضاء: الرمل الدى افعدت رارت الم اى خد 
بحترق أخفاف الفصال» وهى الصغار من أولاد الإبل. جمع فصيل. e‏ 
وات المطيع» وقيل: الراجع إلى الطاعة» وفيه فضيلة الصلاة هذا الوقت» وهو 
أفضل وقت صلاة الضحى» وإن كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال. 


کے 


لا وقت صلاة العيدين لا 


قال بو داود رهه الله (حدیث :)۱۱۳۲١‏ 


حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا يزيد بن خير 
الرحبى قال: خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم مع الناس فى يوم عيد فطر أو أضحى فأ نكر إبطاء الإمام فقال: «إنا 
كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح» صحیح'' 


أحرجه ابن ماجة حديث »)١۳١۷(‏ والجا ج »)۲۹٥/۱(‏ قال ا لجا: هذا 
حدیٹث صحيح على شر ط البخارى وم يخر جاه» ووافقه الذهبى. 


اشرت اا البہقى (۲۸۲/۲) والبخاری معلقا بصيغة الجزم (مع الفتح 
۲/(. 


)١(‏ وقال النووى ف الخلاصة: إسناده صحيح على شرط مسلم (نقلاً عن عون 
المعبود .)٤۸۷/٣‏ 

(۲) قال الحافظ ف الفتح :)١۷/١(‏ وف رواية صحيحة للطبرانى: وذلك حين 
تسبیح الضحیى. انتہی. 
هذا وقد ورد فى هذا الباب أحاديث واهية منها ما ذكره الحافظ ابن حجر فف 
تلخیص الخحبیر (۸۳/۲) وعزاه إلى الحسن بن أحمد البنا فى كتابه الأضاحى من 
طريق و كيع عن العلى بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب قال: كان النبى 
صلى الله عليه واله وسلم يصلى بنا يوم الفطر والشمس على قيد رعين» 
والأضحى على قدر رم. 
قلت: .وعدا اماد رة اة فيه الل بى حل له رج ق غا ال 


:چ 
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ت ى التمذيب وغیره» وقد أطبق أهل العلم على تكذيبه. 
# وف الباب. ضا ما اخرجه البہقی (۲۸۲/۳) من طريق الشافعى اب ا 
ابن محمد أحبرنی ابو الحويرث ا رسول الله صل الله عليه واله وسلم کتب 
إلى عمرو بن حزم وهو بنجران عجّل الأضحى وأخر الفطر» وذكر الناس» قال 
البمقى: هذا مرسل» وقد طلبته فق سائر الروايات بكتابه إلى عمرو بن حزم فلم 
اجده» والله اعلم. | _ 
قلت: وهو مع إرساله واه بمرة فيه إبراهى بن محمد بن ألى يحيى وهو متروك. 
# وف الباب أيضا ما أحرجه البمقى (۲۸۲/۳) من طريق الشافعى أنباً الثقة 
أن الحسن كان يقول: إن النبى صلى الله عليه واله وسلم كان يغدو إلى الأضحى 
والفطر حين تطلع الشمس فيتتام طلوعها. قال اسقي: وا 
وشاهده عمل المسلمين بذلك أو ا يقرب منه مو ا ته 
فت وها اتا ضحت را راسيا اللسن من اضعف ا والشافعى 
کٹیرا ما يطلق الثقة ويقصد به إبراهے بن محمد المتروك المذكور فى الحديث 
المتقدم. 
فعلی هذا لا یبقی لنا شىء صحیح ف الباب إلا حديث عبد الله بن بسر رضى الله 
عنه الذى قد أوردناه فى صدر هذا الباب» والمأخحوذ منه التبكير بصلاة العيدين 
فکانوا يفرغون -على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم- من الصلاة 
حين تسبيح الضحى» ومن المعلوم أنه قد ورد النهى عن الصلاة بعد الصبح حتى 
تطلع الشمس- کا تقدم فى وقت الضحى- فتكون صلاة العيد بعد طلوع 
الشمس؛ والله أعلم. 
وها هی بعض أقوال أهل العلم فى وقت صلاة العيد: 
× قال ابن قدامة (العمدة ص١٠١):‏ ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال. 
* فى زاد المستقنع: ووقتها كصلاة الضحى (الروض المربع شرح زاد المستقنع 
ص۰ .)۱١۱‏ 
× وقال ابن حزم (امحلى :)۸١/١‏ وسنة صلاة العيدين أن يبرز آهل کل قرية 
- او مدينة إلى فضاء واسع بحضرة منازهم ضحوة إثر ابيضاض الشمس وحين 
ابتداء جواز التطوع ويأتى الإمام فيتقدم بلا أذان ولا إقامة فيصلى ... = 


خی ا 
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= » قال الحافظ فى الفتح :)٤١۷/۲(‏ قال ابن بطال: أجمع الفقهاء على أن العيد 
لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعهاء وإنما جوز عند جواز النافلة 
ويعكر عليه إطلاق من أطلق أن أول وقتها عند طلوع الشمس» واختلفوا هل 
يمتد وقتها إلى الزوال» أو لا؟ واستدل ابن بطال على المنع بحديث عبد الله بن 
بسر هذا» وليست دلالته على ذلك بظاهرة. . 
وقال الشوکانی ف نیل الأوطار (۲۹۳/۳): وحديث عبد الله بن بسر يدل على 
مشروعية التعجيل فى صلاة العيد و كراهة ارفا ا عا زائدا على الميعاد. 
وقال الشوكالى أيضا: وقال فى البحر: هى من بعد انبساط الشمس إلى الزوال 
ولا أعرف فيه خلافا. 


ا 


لا وقت الوتر 1J‏ 


قال الإمام البخارى رحه الله (حديث :)4٩۹٦‏ 


حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أى» قال: حدثنا الأعمش» قال: حدثنى 


مسلم عن مسروق» عن عائشة» قالت: کل الليل أوتر رسول الله صلل الله عليه 
واله وسلم» وانتہی وتره إلى السحر».'' صحيح 


وأخرجه مسلم »)۷٤٥(‏ وأبو داود (حدیث »)١ ٤٩١‏ والنساف (۲۳۰/۳) 


5 ۲ 
والترمذدى ()› وابن ما جه ( 1۸ 


)۱( 


(۲) 


قال الحافظ ابن حجر رجه الله ف شرح ترجمة البخارى لباب ساعات الوتر: 
ومحصل ما ذكره أن الليل كله وقت للوتر» لكن أجمعوا على أن ابتداءء مغيب 
الشفق بعد صلاة العشاء كذا نقله ابن المنذر» لكن أطلق بعضهم أنه يدخل 
بدحول العشاء ... قلت: وف بعض روايات الحديث .. فانتهى وتره إلى اش 
الليل (عند مسلم ص۲١١).‏ 

وقال النووى (شرح مسلم :)۲٤/٦‏ فيه جواز الإيتار فى جميع أوقات الليل بعد 
دخول وقته واختلفوا فى أول وقته فالصحيح ف مذهبنا والمشهور عند الشافعى 
والأصحاب أنه يدخل وقته بالفراغ من صلاة العشاء ويتد إلى طلوع الفجر 
الثافی ... وذكر رحه الله وجه ار 

اخرجة ابن ماجة ايشا يفف جم غ على رضي اله غ و ون ۷ 
وهو عند ابن خزيمة أيضاً .)٠٠۸٠(‏ 

هذا ومن جملة الأحاديث الواردة ف هذا الباب يتضح أن وقت الوتر يبدا بالفراغ 
من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثانى» وأفضله ما كان احر الليل لمن وثق 
آنه سيقوم من اخر الليل» ومن م يثق أنه يقوم اخر الليل فليوتر قبل النوم .. 
وباللّه التوفيق. 


0 ت 


قال الإمام أحمد رحه الله :)۷/١(‏ 


حدئنا على بن إسحاق ا چداك يعنى ابن المبارك» انا و یزید» 
حدثنى ابن هبيرة» عن آبى تمع الجيشانى؛ أن عمرو بن العاص خطب الناس يوم جمعة؛ 
فقال: إن أبا بصرة حدثنى أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله 
زاد م صلاة وهى الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر». 
قال أبو تمم: فأحذ بيدى أبو ذر فسار ف المسجد إلى أبى بصرة فقال له: 
أنت معت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قول ما قال عمرو؟ قال 
أبو بصرة: آنا معته من رسول الله صل الله عليه واله د۳ سناد س 


(۱) هذا الحدیث وإن کان إسناده (صحیح) إلا نی فى شك من ثبوته» وقد قدمنا 
لأهى بصرة هذا حديثاً فى هذا الكتاب ف باب شبهة مردودة لمن قال بتاخير 
EEE a a‏ 
فضيعوها فمن حافظ علہا کان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع 
الشاهد). وهذا الحديث ف غرابته علينا كهذا واللّه أعلم. 
وعلى العموم فالجزء الذى يعنينا هنا من هذا الحديث وهو قوله عليه السلام: 
«فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر» صحيح تشهد له شواهد 
كثيرة اوردنا بعضها فى هذا الباب .. وبالله التوفيق. 
وقد ورد ق هدا الات اعاديت .لا كلو ن مقال: 
# منہا ما أخرجه ابو داود )۱٤۱۸(‏ من طریق يزيد بن اب حبيب عن 
عبد الله بن راشد الزوق عن عبد الله بن أهى مرة الزوفى عن خارجة بن حذافة 
قال: حرج رسول الله صلی الله عليه واله وسلم فقال: «إن الله عز وجل أمدى 
بصلاة وهى خير لكم من حر النعم وهى الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء 
إلى طلوع الفجر». 
وف هذا الإسناد عبد الله بن راشد الزوفى لم يوثقه معتبر ولا يعرف له سماع 
من بى مرة (انظر ترجمته فى التبذيب) وف إسناده أيضاً عن عبد الله بن اى مرة 
قال البخارى (نقلا عن التذيب): لا يعرف إلا بحديث الوتر ولا يعرف سماع 
بعضهم من بعض. 


کے ا کی 


nuse anasnres Santen GdarnecEedsGHnROhlbsbDbCGRbRAADnGUn#HGbauanR EDD GtHtOGOLTEEaOnCE HECE OOCOSEDnDOeEO SLD QOQ ¢ ¥ ¢* 


= وقد ضعف البخاری هذا الحدیث ( کا فى تلخيص الحبير )١١/۲‏ وقال ابن حبان: 
إسناد منقطع ومتن باطل (ا فى التلخيص ٠١/۲‏ وى التهذيب أيضا). 
# وف الباب أيضا ما أخرجه أحمد )۲٠۲/٥(‏ من طريق عبيد الله بن زجر عن 
عبد الرحمن بن رافع التنوخحى قاضى افريقية ان معاذ بن جبل قدم الشام واهل 
الشام ل یو ترو ل فقال لمعاوية: مأ ری هل الشام ل يوترون! فقال معاويه: 
وواجب ذلك علیہم؟ قال: نعم. معت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول 
«زادنی ری عز وجل صلاة وهی الوتر وقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر». 
وهذا ضعيف أيضا فعبد الرحمن بن رافع ضعيف» وقد ضعف الحافظ ابن حجر 
إسناد هذا الحديث رالفتح .)٤۸۷/۲‏ 


فضل الوتر اخر الليل ل 
قال الامام مسلم رهه الله (حدیث :)۷٥١‏ 


حد تنا بو بکر بن ای سيمه» حدتنا حفص وأبو معاوية ن الأعمش» عن 
أ ان ن قال: قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم: ) 
خاف ان لا يقوم من اخر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم 4 
فليو تر اخر الليل فان صاة اخر مشهو دة» وذلك أفضل». وقا 
أبو معاوية: حضو رة. ع 


وأخحرجه ابن ماجة »)١١۱۸۷(‏ والترمذى عقب حديث .)٤٥٥١(‏ 


قال بو داود رحه الله (حدیث ٤۳٤‏ ۱): 


السيلحينى» حدثنا هماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبد الله بن رباح» عن أى قتادة: 


)١(‏ وقد توبع ابو سفيان تابعه آبو الزبير عن جابر عند مسلم اشا 

(۲) قال النووی رجه الله (شرح مسلم :)۳٥/١‏ فيه دليل صربج على أن تأخير الوتر 
إلى اخر الليل أفضل لن وثق بالاستيقاظ اخر الليل» وأن من لا يغق بذلك فالتقدم 
له أفضل وهذا هو الصواب» ويحمل باق لافيت المطلقة على هذا التفصيل . 
الصحيح الصرج فمن ذلك حديث: (أوصانى أن لا أنام إلا على وتر)» وهو 
محمول على من لا يثق بالاستيقاظ. 
*# وقوله صلى الله عليه واله وسلم: رفإن صلاة اخر الليل مشهودة) وذلك 
أفضل أن يشهدها ملائكة الرححمة» وفيه دليلان ضريحان على تفضيل صلاة الوتر 
وغيرها اخر الليل. 


ت 


أن النبى صل الله عليه واله وسلم قال لأ بکر: «متی توتر»؟ قال : أوتر 
من أول الليلء وقال لعمر: «متى توتر؟» قال: آخر الليلء فقال لأب بكر: 
«أخحذ هذا بالحزم» وقال لعمر: «أخذ هذا بالقرة». 


£ 


: )۱( 
صحیح لشواهده 


LJ الوتر اخر صلاة الليل‎ LJ 


قال الإمام البخاری رحه الله (حدیث 4۹۸): 

حدثنا مسدد قال: حدثنا یی بن سعید» عن عبيد الله حدنی نافع» عن 
عبد الله» عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «اجعلوا اخر صلاتكم بالليل 
وترا». صحیح 

وجه مسلم ›)۷°۱١(‏ واو داو د .(ITA)‏ 

قال الامام البخاری رحه الله (حدیث :)4۹٩۰‏ 

حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك» عن نافع وعبد الله بن دينارء 
عن ابن عمر: ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن 
صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «صلاة الليل 
مثنى مثنى» فاإذا خشى أحدم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له 
(۱) وله شاهد عند أحمد (۳۰۹/۳) وعبد بن حيد ف المنتخب )٠١۳١۲(‏ من حديث 


رضى الله عنهما مرفوعا أخرجه ابن ماجة »)١۲۸(‏ وان خزيمة .)٠٠۸١(‏ 


ت 


ما قد صلى» ° صحیح 
%+ %* #% 

قال الامام مسلم رهه الله (حدیث :)۷٥٤‏ 
اى كثير» عن اى نضرة» عن أبى سعيد» أن النبى صلى الله عليه واله وسلم قال: 
«أوتروا قبل أن تصبحوا) . صحیح 

وأخحرجه الترمذی »)٤٦1۸(‏ والنساى (۲۳۱/۲)» وابن ماجة (۱۱۸۹). 

+ ٭+ 4 

قال الامام مسلم رحهه الله (حدیث :)۷٥۳‏ 

و حدننی رھهر بن حرب» حد ا عبد الصمد» حد تا همام» حدتنا قتادة» عن 
ای محلز» قال: سالت ابن عباس عن الوتر؟ فقال: "معت رسول الله صلی الله 
عليه واله وسلم يقول: «ركعة من اخر الليل) وسالت ابن عمر فقال: 
« معت رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم يقول: «ركعة من اخر الليل». 

صحبح 


(۱) قال النووی رجه الله (شرح مسلم )۳۰/١‏ قوله صل الله عليه وآله وسلم: (فاذا 
خشى أحدم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى) ونفى الحديث الأخر: 
«أوتروا قبل الصبح» هذا دليل على أن السنة جعل الوتر اخر صلاة الليل» وعلى 
أن وقته يخرج بطلو ع الفجر» وهو المشهور من مذهبنا وبه قال جمهور العلماىء 
وقيل: يمتد بعد الفجر حتى يصلى الفرض. 


ت 


ل وصية من خشى أن لا يقوم اخر الليل 1 
بالوتر قبل النوم 


قال النسانی ره الله :)۲۱۸۲۱۷/٤(‏ 


أخبرنا على بن حجر قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا محمد بن هى حرملة» عن 
عطاءِ بن يسار» عن ابی ذر قال: اوصانی حبیبی صل الله عليه واله وسلم بثلانة 
لا أدعهن إن شاء الله تعالى أبدأً: أوصافى بصلاة الضحى» وبالؤتر قبل 
الوم وبصيام ثلاثة ايام من كل شهر. ٠‏ 


حر جه أحمد .(Y/°(‏ 


قال الامام البخاری رحه الله (حدیث ۱۹۸۱): 
حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أبو التياح قال: حدثنا أبو عثان» عن 
أى هريرة رضى الله عنه قال: 
«أوصانى خليلى صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث: صيام ثلانة أيام 
من کل شهر› ورکعتی الضحی» وان اوتر قبل أن انام صحیح 
وأخرجه ا (حدیث ۷۲۱) وأبو داود ٤۳۲(‏ 0 والنسا (۲۲۹/۳). 
قال الامام مسلم رهه الله (حدیث ۷۲۲): 


وحدثنی هارون بن عبد الله» ومحمد بن رافع» قالا: حدثنا ابن أهى فديك» عن 


(۱) هو عند أهى داود من طريق أهى سعيد (من أزد شنوءة) عن أي هريرة. 


a. کک‎ 


الضحاك بن عثان» ع عن إبراهم بن عبد الله بن حنين» عن أهى مرة مول ام هانىء عن 

ى الدرداء قال: أوصافى حبیبی بثلاث لن ادعهن ما عشت: بصيام ثلاثة يام 

من كل شهر وصلاة الضحى وبان لا أنام حتى أوتر. صحیح 
وأخرجه ابو داود (حدیث ٤۳۳‏ ). 


اد اد یاد 
N TSR 7F‏ 


١ بت‎ 


ذا ينتهى ما جمعناه فى هذه الرسالة «المواقيت» نسأل الله أن ينفعنا 
بها والمسلمين وأن يغفر لنا تقصيرنا ويعفو عن زلاتناء ويتقبلنا مع النبيون 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولفك رفيقا. 
وإن شاء الله تلحق بها رسالة فى الفوائت والسهو فى الصلاة وأحكام 
ذلك. 
والحمد لله رب العالمين 


سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ألا إله إلا أنت أستغفر ك انت إليك 
کتبه 


أبو عبد الله / مصطفى بن العدوى 


الطائف فى/ ٠۲‏ من ذى القعدة سنة ۹١٤١ه‏ 


— ۷۲ 


3% 


أأضواء البيان للشنقيطى. 


© کی :اشد 
ka‏ البخارى. 


فتح الباري شرح صحيح البخارى طعة دار المعرفة. 


# صحيح مسلم ترتيب محمد فؤاد عبد الباق. 


3% 


صحيح مسلم شرح النووى. 
س ی داو د بحقيق عزت الدعاس. 


٭# عول المعبود شرح سنن ا داو د. 


ختصر سنن أبى داود ومعالم السنن للخطابي. 
سنن الترمذى تحقيق أحمد شاكر. 


+ تحفة الاحوذى شرح سنن الترمذى. 


% 


ب الان ان عة 
سنن ابن ماجة ترتيب محمد فؤاد عبد الباق. 


موطاً مالك ترتيب محمد فؤاد عبد الباق. 


ت 


2 شرح الررقاى على الموطا. 
»+ مسند الإمام أحمد (طبع المكتب الإسلامي). 


الفتح الربانى. 


ولد 
2 


# سنن الدارمى. 
# سنن الدارقطنى (مع التعليق المغنى). 
د صحیح ابن حزعه. 
٭# سنن البمقى (الکبری). 
#. مقد ر الجا ک. 
# المنتقى اين الحارود. 
+ شرح معالی لار للطحاوى. 
# وارد الظمان لروائد اب خان 
+ مسند الشافعى. 
9 ا 0 أي 
٭# مصنف عبد الرزاق. 
مسك ا عوانة 
٭ شرح السنة للبغوى. 
# المعجم الكبير للطبرانى. 
0 کتب الرجال 
# تقريب التهذيب. 
٭ تهذيب التهذيب. 
٭ .ب الكمال: 
+ ميزان الاعتدال. 


E ک‎ 


# الكامل فى الضعفاء لابن عدى. 
تاريخ بغداد. 
# سير اعلام النبلاء. 
0 کتب الفقه 
# امجحموع شرح المهذب للنووى. 
٭ المغنى لابن قدامة. ) 
# الى لابن حزم. 
# الأم للشافعى. 
٭ المدونة (فى فقه مالك). 
» سبل السلام للصنعانى. 
# نيل الأوطار للشوكانى. 
× المبسوط للسرخحسى. 
# إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد. 
٭+ الكافى فى فقه الامام أحمد بن حنبل. 
* حاشية الروض المربع شرح زاد ا 
# العدة على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. 
# للمقنع لابن قدامة. 
الفيل الرار الحدفى عل خدائى الارهار للشو ن 
آکرر ف الفقه لان ال ر کات 
٭ محموع فتاو ى ابن تيمية لابن تيمية. 
ا الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف للمرداویى. 
٭ الاو سط فى السنن والإجماع والاخحتلاف لابن المنذر. 
٭ ختصر خليل (فى الفقه المالكى). 


پت :8 ۷ .س 


# تنوير القالة فى حل ألفاظ الرسالة لان غد ات عمد بن إراهم بن 
ليل التقانى المالكى على راسلة القيروافى. 

کتب متنوعهة 

3% تلخیص ابر لابن حجر . 

# تحفة الأشراف بعرفة الأطراف للمزى. 

# النهاية لابن الأثير. 

٭+ لسان العرب. ٠‏ 


E 


الموضوع الصفحة 
» المقدمة a O O E O O‏ 
: قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاي ٦...‏ 
ء أقوال أهل العلم في الأية . ٤‏ 
قول الطرى ره اله E‏ 
قول البخاری رحه الله 0 
» قول البغوی رحه الله E‏ 

قول ابن کثیر رهه الله O a yy‏ 
» قول القرطبی رحه الله E O O o‏ 

« قول السعدى رحه الله E‏ 

» فضل الصلاة لوقتا O‏ 


3# 


تنبيه على ما ورد ف بعض طرق الحديث بلفظ (الصلاة في أول وقتها)١١‏ 


إنكار عروة على عمر بن عبد العزيز رحمهما الله تأخير الصلاة u‏ 
ان اوا ووا اعات ن ره الا ق اا الات ا 
كيف العمل إذا كان الأمراء يوؤخرون الصلاة عن وقتبا o.‏ 
أحاديث عامة فى أوقات الصلاة الخمس 1 
حدیث ا ررزة رضى الله عنه .... E O‏ 
حدیث آي موسی رضی الله عنه O E‏ 
حديث بريدة رضى الله عنه N E O‏ 
) حدیث جابر رضی الله عنه O E‏ 


حدیٹث اخر ابر رضی الله عنه 
حدیث ابن عباس رضی الله عنما 
خا ا هريرة رضى الله عنه ٠‏ 
« قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم إغا التفريط على من ل 
يصل .الصلاة حتى بجىء وقت الصلاة الأحرى 
+ استشناء بعض الصلوات من ذلك 
۵ وقت الظهر 
« أول وقت الظهر 
»+ كيف يعرف الزوال 
» استحباب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر 
عض الأدلة التي تصرف الأّمر بالإبراد إلى الاستحباب 
+ اخر وقت الظهر 
» مسالة: هل يضاف ظل الزوال إلى ظل المثل لخروج وقت 
الظهر ودخحول وقت العصر . e‏ .۰ 
»+ جواز المع بين صلانى الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
اجا لن لم يتخذه عادة 
و ا ا 
O‏ وفقت العصر . 
آز رقت الس جر جر غل کی شی جلد 
ل کی ج ا عا وا ل اد ال 
+ فضل صلاة العصر في وقتا 
» التحذير من فوات صلاة العصر 
» اخر وقت العصر 
© وقت المغرب 


ا ب 


۲۸ 


3 


۷ 


VT 


A1 


» اول وقت المغرب O‏ 
تمجیل ایی صلی ال عليه وآله وسل بصلاة المغرب NE as‏ 
+ الثناء على هلو الم ا م تؤخر المغرب E‏ 
ا روود لن قال اغرالغات N sees.‏ 
اتر رقت الارف ا N O O ss‏ 
0 وقت العشاء n‏ 
# ول وقت العشاء E E E LS Se ee‏ 
» أغلب الأوقات التى كان النبى ا الله عليه واله ۰ 
بات بون ا اهف ¥ 
4 عر الأرقات اش کن النبى صلى الله عليه واله وسلم يصلى 
فيا العشاء مع أصحابه E E E‏ 
« فضل انتظار العشاء . ۰۰ 
الت عل ا خر لاء[ إا خف الةة E aaa‏ 
وار وقت الشاي . es‏ 
المراد بالشفق . A‏ 
» بعض أقوال أهل العلم ف بالشفق . e yy‏ 
0 وقت الفجر .. e‏ 
اول وفك الفجر . 3 
# الفجر الصادق والفجر الكاذب . ۲۳ 
٭ تنبيه EE O ٠‏ 
ا رقت اب ۲۸ 
هسال وهل التغليس بضلاة ا ا أفضل أم الإسفار؟ ۳۱ 
« أدلة من قال إن الإسفار أفضل a a‏ 


O 


+ كيف أجاب القائلون بالتغليس بصلاة الفجر على أدلة القائلين 


e‏ قوله عليه السلام (أسفروا بالفجر 


yy PE a‏ الشفقى 


وقت الجحمعة . 
3# أقوال هل لعل ف ف الاك 
» وكان عمر رضى N e‏ 


*# استحباب التعجيل با لحمعة إدا دحل وقتہا le SERA‏ 


ه هل يشرع الإبراد بصلاة الجمعة في اليوم الشديد الجر . 
وقت صلاة الضحى ... 


¥ بعص الأوقات الت کن النبى ا الله عليه واله " 


SR ESS ERR SAD فل الور ار الليل‎ 


و الوتر اخر صلاة الليل ا 


«» وصية من خحشى أن لا يقوم اخر الليل بالوتر قبل النوم . 


« الخاعمة 


تم محمد الله 
كتبه أبو عبد الله / مصطفى بن العدوى 


الحرمين © 


جمع تصویری «» مراجعه 
AYT1۲ : 8‏ 


= YA = 


